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في( )غسلُ الجمعةِ  

بين الأئمّةِ الأعلامِ حوارِ هادئٍ

أو 

فضل العلماء من خلال دراسة مسألة )غسل بيان 

 الجمعة(

 بقلم

ال ياسين نزَّ
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دواعي التأليف !

 
ونَعوذُ بالله منْ ، ونَسْتَغْفِرُهُ ، ونستعينهُ ، إنَّ الحمدَ لله نحمدُه   

، من يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له . لنِاَ ومن سيِّئات أعما، شرورِ أنفسنا 

وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ ، ومن يضْلل فلا هاديَ لهُ 

وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ و رسُولُهُ . ، لهُ 

                      

      :[102]آل عمران. 

                          

                         

                :[.1]النساء 

                          

                      

      :[71-70]الأحزاب. 

 ؛أما بعد 

، × د  محم   ديُ هَ  الهديِ  خيَ ، وَ  اللهِ  كِتَابُ  يثِ دِ الحَ  خَيَ  نَّ إِ فَ 
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 كلَّ ، وَ  ضلالة   بدعة   ، وكلَّ  بدعة   محدثة   ا ، وكلَّ محدثاتُ  ورِ الأمُ  وشرَّ 

 ؛في النارِ  ضلالة  

 أهمَّ  عقلَ الله  جعلَ  أنْ  على العبدِ  هِ الله تعالى وفضلِ  ن رحمةِ مِ فَ 

يقول شيخ . هي الأداةُ قلْ إنْ شئتَ لديه؛ بل  الت مييزِ  أدواتِ 

بل العقل شرط  في معرفة العلوم، وكمال وصلاح »الإسلام:

 .(1)«الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل

 ؛ ألزمَ بين فرد  وآخرَ  والفهمِ  الإدراكِ  درجاتِ  لاختلافِ و

ارعُ  إذْ لو كان ؛ هذه الأداة   علىهي الحاكمة ن صوص ال تكونَ  أنْ  الش 

واحد  بما  كل   لانفردَ اء، وا شَ اء مَ شَ  نْ لقالَ مَ ؛ هو الحاكم العقلُ 

ة   للاستنشاء!  الأقوالُ  تخضعَ  أنْ   -إذاً –شاء؛ فلا مزي 

د   الأخذُ  أن يشتدَّ  -إذًا– غرابةَ فلا    والر 
ِ
في  ةِ والأئمَّ  بين العلماء

ينِ  من مسائلِ ا مَ  مسألة    »: يقول ابن القيم وفي ذلك  ؛الد 
تفاوت لِ  ؛منه لا بدَّ  ضروري   أمر   اسِ بين الن   الاختلافِ  ووقوعُ 

                                                 

العقل ومنزلته في »رسالة انظر ، و(338/ 3«)مجموع الفتاوى( »1)

 .، محمد موسى نصر«الإسلام
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 .(1)«هموى إدراكِ ه وقِ م وأفهامِ تِ اإراد

؛ الظان   كما قد يظن   الن صُ   -إذًا-ه سببُ ليس  د  والر   هذا الأخذُ ف

 لافَ الخ دليل  على ذلك أنَّ  وأكبُ ؛ فهم   فين منْ الِ خَ للمُ  وإن ما ما وقعَ 

 جعلَ منهم  الجلَّ  وذلك لأنَّ  ؛الن اسِ  عوامِّ عند  ينعدمُ  (يكاده )تجدُ 

هُ  هُ فَ ما خالَ و لهُ قبِ  ق هواهُ فما وافَ  م؛كَ ه هو الحَ عقلَ    .رد 

ا الاختلافُ    أم 
ِ
الذي  الأوحدِ  لحقِّ ا طلبُ  هفغرضُ  ؛عند العلماء

أُ دُ دَّ عيتلا  ك هو في ذلِ بينهم  فيصلُ الو؛ ، والإصابة التي لا تتجز 

 .× هِ رسولِ  ةُ وسنَّ  اللهِ كتابُ 

ةَ  فطالما أن   ؛ -في الأخذِ -هم ومنهلُ م منهجُ  الأئم  فما هي  واحد 

  ؟ -إذًا– الاختلافِ  أسبابُ 

ا أ »:  شد  رُ  ابنُ  يقولُ    : (2) ة  بالجنس فست   الاختلافِ  سبابُ وأم 

   ن يكونَ أعني بين أ: عِ ربَ الأ رقِ بين هذه الط   لفاظِ الأ دُ ترد 

                                                 

 (.2/519«)لمرسلةالصواعق ا( »1)

لثالث ا(، الفصل 2/520«)الصواعق المرسلة» -غي مأمور–( انظر 2)

 واحد   هم على أصل  اتفاقِ  بعدَ  ةِ بين الأئم   الواقعِ  في أسباب الخلافِ  :والعشرون

 .هرسولِ  ةُ الله وسن  كتابُ  هم إليه وهوَ وتحاكمِ 
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ا ، أو عام  به العام   ا يرادُ ، أو خاص  به الخاص   رادُ ا يُ عام   ظُ فالل  

 له دليلُ  أو يكونَ  ،راد به الخاص  ا يُ ، أو خاص  راد به العام  يُ 

 له. ، أو لا يكونَ خطاب  

 المفردِ  فظِ ا في الل  مَّ إوذلك  ؛لفاظِ في الأ يذلاشتراك ال  ا ،

 رْ القُ » كلفظِ 
ِ
، وعلى الحيضِ  طهارِ على الأ قُ ينطلِ  يذِ ال   «ء

، دبِ أو الن   على الوجوبِ  ملُ هل يُ  «مرِ الأ» وكذلك لفظُ 

ا في م  أ؟ وةِ أو الكراهي   حريمِ على الت   ملُ هل يُ  يِ هالن   ولفظُ 

   تعالى: هِ مثل قولِ  بِ المرك   اللفظِ     

ن أ فقط، ويتملُ  على الفاسقِ  ن يعودَ أتمل ه يُ ن  إ، ف[5الن ور:]

سق للفِ  رافعةً  وبةُ فتكون الت   ؛اهدِ والش   على الفاسقِ  عودَ ي

 .القاذفِ  شهادةَ  ومجيزةً 

  ُعراب.الإ اختلاف 

   نواعِ أمن  ه على نوع  أو حملِ  ه على الحقيقةِ بين حملِ  فظِ الل   دُ ترد 

ا م  إ، وقديمُ ما الت  إ، ويادةُ ا الز  م  إ، وا الحذفُ م  إتى هي ال   ؛المجازِ 

 .أو الاستعارةِ  ه على الحقيقةِ دُ ا ترد  م  إ، وخيُ أالت  
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 تقِ في العِ  ةِ بقالر   طلاقِ إ مثلُ  ؛ه تارةً وتقييدُ  تارةً  فظِ الل   طلاقُ إ 

 .يمان تارةً ها بالإ، وتقييدِ تارةً 

   ى يتلق   يتال   لفاظِ الأ صنافِ أفي جميع  في الشيئينِ  عارضُ الت

 عارضُ ، وكذلك الت  ها مع بعض  بعضَ  حكامَ الأ منها الشرعُ 

 القياساتِ  ، أو تعارضُ قراراتِ أو في الإ فعالِ في الأتي أذى يال  

 ؛لاثةِ الث   صنافِ من هذه الأ يتركبُ  يذال   عارضُ ها، أو الت  نفسِ أ

، أو للقياسِ  قرارِ أو للإ للفعلِ  القولِ  عني: معارضةُ أ

 رارِ قالإ ، ومعارضةُ أو للقياسِ  قرارِ لإل الفعلِ  ومعارضةُ 

 .(1)«للقياسِ 

  َّابعين الت   علماءَ  لم تبلغْ  حيحةِ الص   الأحاديثِ  بعضَ  ومنها أن

بعوا هم أو اتَّ فاجتهدوا بآرائِ  ؛د إليهم الفتوىس  ن وُ م  

 .(2) حابةِ ا بمن مضى من الص  وْ دَ أو اقتَ  العمومياتِ 

                                                 

 . «بداية المجتهد»( مقدمة 1)

 . للدهلوي( 42ص «)نصافالإ»(2)
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دَ  عة   أسباب   ةَ عشَر  الإسلام  شيخُ  وعد   أعذار   عن ثلاثةِ  متفر 

  : (1)ة  أساسي  

  ُقاله. × بيَّ ه أن الن  عتقادِ ا عدم 

 بذلك القولِ  تلك المسألةِ  ه إرادةُ اعتقادِ  مُ عد. 

  ُمنسوخ   الحكمَ  نَّ أه اعتقاد. 

فيها  التي اشتدَّ  من المسائلِ  واحدة   (الجمعةِ  سلِ غُ ) مسألةُ و

م فإن  ذلك  ومع ؛والأعلام قديما وحديثًا ةِ الأئم  بين  والرد   الأخذُ 

أن  ما يمكنُ  أقل  إن  )الت اركَ( له بل  ؛هذا الفعلِ  أفضليةِ متفقون على 

 بئُ ينْ وكفى به وصف  ! ×ه نبيِّ  ةِ سن  تطبيق  في بأن ه مقصر   فيه قال يُ 

 !الاتباعِ  في إساءة   عن

تِ  بسُطَ المسألةَ أأن  -في هذا المقام– أحببتُ ف  وأقوالِ  ها،بأدل 

 عند الخاص   المعروفةَ وة قليدي  لت  اتلكُم غاير تُ  طريقة  ب فيها ةِ الأئم  

 قين.المحق  و ةبين الأئم  لطيف   حوار   صورةِ لى ع تُهَاضرْ ؛ فعَ والعام  

 من خلالهلمستُ لما إلى حدٍّ ما؛ ولكن ي  ريبًاغيبدُو  قدْ والأمرُ 

                                                 

ة الأعلام رفع الملام( »1)  (.42-12 ص) «عن الأئم 
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سائلُ افيها  ل فوإن كان قد أُ -ها من ذكرِ  لا مناصَ ، عديدةً  فوائدَ   لر 

 :- والكتبُ 

  ُةُ ، لمِ عِ  سعة ن ا مهما إو؛ -الله تعالى همرحم-نا تِ أئم   همِ فَ  ودق 

َ هم ا صنيعَ ، وعرضنَ همرنا جميلَ ذك ه لعلَّ ...لكنْ و هم!حقَّ  فلن نوفيِّ

رُ  لتْ  يذكِّ  (نْ مَ ك)لى بها! هو أوْ  هم بنعوت  ه أن ينعتَ له نفسُ منْ سو 

ل آخرين !!ابن حزم يضل ل  والعياذ - إلى درجة الت كفيِ  !ويجه 

  !!-بالله

ت ى إذا ، حيسبحُ  الجهلِ  أن ه في ظلماتِ ب صحيح   صريح   دليل  فهذا 

 جهالات   ه وهو يخط  ى قلمَ يرَ  ه أنْ فأن ى لَ  ؛يراها ه لم يكدْ يدَ  أخرجَ 

ةِ  وضلالات   اسِ وحُ  ينِ الدِّ  على أئم   ؛ هِ ر 

ه       حياؤُ  قلَّ  الوجهِ  ماءُ  إذا قلَّ 
   .         

(            1)همااؤُ  إذا قلَّ  في وجه   ولا خيَ  

. 

  كبِ إلى رُ  تيهِ كبَ ر سندَ ويُ  أن يتواضعَ  مثل هذا يُنصحف
ِ
 العلماء

   !(2)الطلب الأدب؛ فإن ه س   منهمُ  يتعل مَ و

                                                 

 (.285«)لباب الأداب( »1)

–بكر أبو زيد  للعلا مة« التعالم»و« حلية طالب العلم»رسالتيْ ولعل  ( 2)

 !زومعند الل   هارُ كر  ي -بإذن الله تعالى- ؛ وصفة  نافعة له-رحمه الله تعالى
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 بكلمات   هيجيبُ    حزم   ابنَ إمامَنا  تركَ ألا يسعني إلا أن و

هبِ   الذ 
ِ
ي من   ائلَ الن   فإنَّ  »: ؛ فيقولُ ؛ وهو يدافع عن نفسه تُكتب بماء

 لهما: الثَ لا ثَ  وجهينِ  لا يخلو من أحدِ 

 .ااذبً ك ا أن يكونَ إم  

 .اصادقً  ا أن يكونَ وإم  

 ؛هِ نفسِ  منه على لسانِ  نتصارَ الا لَ  اللهُ لَ فلقد عج   ؛افإن كان كاذبً 

 إلَّ  نسبَ  بأنْ  ؛ليه على فضْ وبأن نب   ،بِ ذْ الكِ  أهلِ  في جملةِ  لَ صَ بأن حَ 

ا في إم   هُ بَ ذْ امعين له كِ الس   أكثرُ  مُ يعلَ  قدو !رضِ العِ  ه بريءُ ا أنا منْ مَ 

   قال.هم عما  بحثِ  ا بعدَ وإم   ،ذلك هِ وقتِ 

 ه: أوجُ  ثلاثةِ من  و من أحد  لا يخلُ  هُ فإن   اكان صادقً وإن 

  ةَ إليه استراحَ  تُ استرحْ  في أمر   هُ شاركتُ  ا أن أكونَ إم  
ِ
إلى من  المرء

وطاً قُ وكفى به سُ  ؛حالةً  اسِ الن   فهذا أسوأُ  !وأمانةً  فيه ثقةً  رُ قدِّ يُ 

 .ةً عَ ضَ وَ 

فقد كفاني  !اعيبً  وليسَ  ،به عيْ أن   ي بما يظن  نِ عابَ  ا أن يكونَ وإم  

 .ابعَ  لا منْ  ،وهو المعيبُ  ،هُ أنَ ه شَ جهلُ 
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 اي نقصً من   مَ لِ وعَ  ، الحقيقةِ علَى  فيَّ  وَ هُ  يب  عَ ي بِ نِ عابَ  يكونَ  ا أنْ م  إو

ا وأنَ  ،همنْ  ألومَ  بأنْ  فنفسي أحق   ؛اكان صادقً  فإنْ  !هُ انَ سَ ه لِ بِ  قَ أطلَ 

 .(1)«ق  الحَ ي بِ نِ ي على من عابَ سي من  فْ على نَ  غضبِ بال جدرُ أَ  حينئذ  

 ه قدْ لأن   ؛الجاهلَ  عرفُ يَ  : العالِمُ من الحكماء قالَ  ق منْ دَ وصَ 

َ  لا يعرفُ  جاهلًا، والجاهلُ  كانَ   عالماً !! لأن ه لم يكنْ  ؛العالِم

  ُ؛ وهو ولا لهوىً  عن هوىً  لم يكنْ  الأعلامِ  ةِ الأئم   اختلاف

 تعم   جلي  
 .الاختلافِ  أسبابِ  ق في معرفةِ لكل  منصف 

  ُفي  ضليلُ والت   بديعُ لت  فا ؛السائغِ  صدرهم للخلافِ  سعة

 .المنهج الزائغِ  بِ اأصح من سماتِ  ؛السائغِ  الخلافِ 

 تجلي  معنى قوله تعالى :           
البعض  من بعضهمُ  ينقلون الأقوالَ  ةُ ئم  الأف؛ [76]يوسف:

 لاالن كران و سيفَ  سل  يَ م منهُ  لا أحدَ وَ  ،ويخالفون ونويستنبطُ 

 ! (الهجران)

هم لا ينزِلون مرتبةً عن - أقوام  هي من ينتَ يكاد لا  العجبُ و

                                                 

 .(112-111)ص « الأخلاق والسي( »1)
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 ؛«للعلماء المعاصرين!! ا لا أقرأُ أنَ  »:-ل أحدُهميقو -لالصنف الأو  
 وحقد  !  غلٍّ  منه شاراتُ  ه ينبعثُ ووجهُ 

   بتلىفتُ  ك لا تقولُ لسانَ  فاحذرْ 
   .         

ااال  موَ  إن  الااابلاءَ                                  (1)باااالمنطقِ  ك 

. 

 عري! شِ  ليتَ 

  يقرأُ  لاو هُ إذا 
ِ
 ؟! ..اعل مه إذً  فمنْ  ؛المعاصرينَ  للعلماء

 إلينا العلمُ  صلَ وَ  لماََ ؛ىى هذا المنحَ نحَ  علم   طالبِ  كلَّ أن  فلو 

عييالذي  !! والله حذذف الم كانَ  خبُ ه مصيَ إن  ف ماً حتْ وه!حملَ  د 

  المستعان!

ة الأعلامِ  منَ  مه أينَ ف  ! ؟موسؤالاتِ  الأئم 

 م؟! من أقرانِ و معاصرينَ  م لعلماءَ سؤالاتُ  ألم تكنْ 

 ؛نا المعاصِر واقعِ  من مشرقة   صورة    ناعندَ و بعيدًا ولا نذهبُ 

 لباني  الأ من أخيه العلا مةَ   ابن باز   العلا مةُ  لبَ ما طَ حينَ وذلك 

 لماءنا الله عُ  ؛ فرحمَ «الأحمد ذب  ال»فأل ف ؛ الفريةِ  مدحضَ تلك

  !واسعةً  رحمةً 

                                                 

 ( .275ص «)ب الأدابلبا( »1)
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ِ
د هذه الأبيات في حالِ هؤلاء  :وألئك ودائمًا أرد 

        اخَ سالَ انْ  ي العلمِ عِ د  مُ  ما بالُ 
   .         

سَالْخُ العُلَاما والكُتُابِ؟!                  مُ لْ لعِ اأَ  
. 

ته في الِحلَااقِ،                 رْ انعااام  أبصَاا
. 

ِ! الأدََ                             إذا مَاااا  ااالُ الَااا
. 

َ  مَااا   قَااا                  فَماام م باااِ م
. 

  :  َ للمقتَاربب            « قد بااء »ففي الأثَ
. 

ي اِعصر  مَا  جَمَاا         فمم م ِ ذ 
. 

َِلعََ!ااا           ََاااا  عٌ بااا ف  ف               أَصر 
. 

 !هأثرُ  ه، وظهرَ ثمرُ  ما حصلَ  الأدبِ  يُ خ: وقديمًا قيل

ِ   فافع! اِد  هي  ل م! ت  ف ِ   محافِةَ  ل! في أحامت  تي جعلَ ا  بَازلإ ُمق

َ   بطَيقة   ما المشرق  تَاث   ما صور   صورة   فِو  عل  ا تساهم! ُ ة  عمل

–الإنسان   ينُ فغَفر! ِين فالمتعالم  ل المتقو  اأاو تصغي  في  باَِسي  

 ما  حوَِ ُ فل  -ممم  ف اصةً المتعل م
مسَ   هم اد  ي! !َ ك! يذ 

َ  على مسلَِ هم إلا  َ! ك  يتذَ فلا ََ  إذا م  إَِ ا، م مقاِةً لحاجت   ل!  أَ ة أف ا

إلى  ع! ما يَج   عانَ ، ثم سَ ه اِعلمي  ب  رصَدَ  ا ما يزيد! مم َ  فَل ذَ 

  ا  علَ .شَ  على شيء    َّ شَ  ما  ف ُ ت  عادَ 

رَ به لأُ  انموذج  لم تكن سوى  ،(لجمعةِ ل غسلِ ال) لةُ مسأو ذك 

  أنِ شَ  عظمِ بِ  غيينفسي و
ِ
وا شاردةً ولا واردةً كُ م لم يترُ ، وأن  العلماء

  العالِمُ  أن يكونَ  بينَ  مفي ذلك قَ  فرْ لَا ، يهاوا عنها وفِ إلا تكل مُ 
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َ يُ  فلستُ  معاصًرا أو لا! ه على وأمثالُ  نفُ هذا الص   صر  أدري لِم

 ؟! هو الحسدُ  ! أمْ ين؟! أهي زيادة  في العلمِ اصِر المعَ  (صْرِ عَ )

 قال تعالى: 

                            

                     ؛ 

  نْ مِ  واللهُ
ِ
 ! قالموف  وهو  لقصدِ ا وراء

ا المنهجُ    ؛بعُ المت   وأم 

 لاً بتحريرِ أفس  عِ المتنازَ  ةِ الأدل   عرضِ  ، ثم  اعِ الن زَ  محلِّ  بدأ أو 

 .المناقشةِ  ، ثم  لالةِ الدِّ و بوتِ الث  من حيث  فيها

  بقِ حيث السَّ  منْ  الأقوالِ  ترتيبَ  أثناء المناقشةِ  راعِ أُ لم 

مُ  كتبهُ  ما رِ عن المتأخ   ؛ فقد يعزبُ حقِ والل    ، وقد يذهلُ المتقد 

مُ   اللهِ  ؛ وذلك فضلُ ا المتأخرُ إليه تفط نَ  ات  ئي  زعن ج المتقد 

 !من يشاءُ  يؤتيهِ 

 ةِ  أقوالِ  على نقلِ  تُ اقتصر  التقي دِ  دونَ  ينَ قِ المحق   الأئم 

)على -ر د  صَ قد أُ  والآخرَ  وبين الحينِ  ؛بمذهب  معين   

)
 
 أدخلُ وإن ما  ؛اعقيبً ا ولا ت؛ لا تعليقً «قلتُ »لفظ  -استحياء
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 أرفعَ  أنْ  خجلُ  لأئ؛ فوالله إني  القارِ  هولِ ذُ  خشيةَ  حاً موض  

  يَ اعين
ِ
 !الجبالِ  أمام هؤلاء

   ا التر حَ  لقارئِ ل سحةً فُ  تركتُ ف؛ جيحُ أم  تطمئن  )ما  أن يرج 

 ؛ظرفي الن   مط رد   ميزان   مُ ازتلالمطْلوبُ فقط هو او ؛(هُ له نفسُ 

  قضِ ن بين أحاديثِ  معُ يج ذيفال  
ِ
 لا الذكرِ  مسِّ من  الوضوء

ته تا المسألتينِ لفك ؛اهنَ  أن يجمعَ ع يمن بل  ،ارضة   متعماأدل 

 .منه في الثانيةولى أقوى في الأُ  التعارضُ 

كلِ  هذه المسألةِ  سطِ بَ  في الت وفيقَ  أسألُ واللهَ   ؛ فإنْ ئقِ اللا   بالش 

 .العالمينَ  ربِّ  للهِ الحمدُ ف أصبتُ  تعالى وإنْ  اللهَ فأستغفرُ  أخطأتُ 

 الياسين نز   كتبه:

ن ؛ يوم   .ها15/02/1429الأحد عما 

 .م 23/02/2008الموافق لاِ : 
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 ة المسألةأدلّ

 
ما وإن   ،هاوشواهدِ  هاقِ بطرُ  الأحاديثِ  هنا نقلَ  يس المقصودُ ل

 :لاستدلالِ ل ييكفا مَ  -بعون الله تعالى– سأنقلُ 

 با   َ  أبي ب  طَيق   ا  م  :  الخدري   أبي سعَد   حديث!  .1

 .المم در  

 ×الله  على رسولِ  أشهدُ  قال:  عن أبي سعيد الخدري  
، وأن ، وأن يستنَّ واجب  على كل  محتلم   الجمعةِ  يومَ  الغسلُ » قال:

 .وهذا سياق البخاري  ؛ (1)«اطيبً  يمسَّ 

                                                 

 البخااري )كتااب الجمعاة: (،69 ،3/30(، أحمد )1/294الطيالسي ) (1)

(، النسائي 344) (، أبوداود846، مسلم )((880) باب الطيب للجمعة

 (،1383 ،1375«)المجتبااااااااى»(و1688، 1667« )الكاااااااابى»

(، أبوعوانااة 1745، 1744 ،1743خزيمااة) اباان (،1100أبااويعلى)

(، 757«)الغيلانياات»(، أبوبكر الشاافعي 1233(، ابن حبان )2559)

 (.3/242(، البيهقي )2821، 617،2820« )الأوسط»الطباني 
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 .  حديث حمصةَ  .2

لِم  رَوَاحُ تَ على كل مُح  »قال: × عن النبيِّ عن حَفْصَةَ 

 .  (1)«مُعَةِ الغُسلُ من رَاحَ إلى الج  كل  مُعَةِ وَعَلَى الج

ََ  حديث!  .3  .عا نافع طَيق ماِكما :   ابا عم

 كمُ اء أحدُ إذا جَ :» قالَ  ×الله  أن  رسولَ   عن ابن عمرَ 

 .وهذا لفظ البخاري  ؛  (2)«لسِ فليغتَ  الجمعةَ 

4.  ََ  : ما طَيق اِزهَي عا سالم عا أبَ . حديث عم

عَةِ إذِْ مالجُ  ةِ يومَ طبما هو قَائم  في الخُ نَ بَيطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بن الخَ 

                                                 

ن خزيماة (، اب1220(، ابن حبان )287(، ابن الجارود )342( أبو داود )1)

 .الألباني  العلامة، وصححه (3/172(، البيهقي )1721)

لجمعاة : بااب العمال في )كتااب ا« : رواية ييى بن يياىالموطأ»( مالك 2)

(، البخااري )كتااب 1536(، الادارمي )2/64غسل الجمعاة(، أحماد )

، النسااائي ((877الجمعااة : باااب فضاال الغساال يااوم الجمعااة... )

معرفااة الساانن »(، البيهقااي 1376«)المجتبااى»( و1678«)الكاابى»

 (.1/355«)والآثار
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ليَِن من أَصهَاجِرِينَ رَجُل  من الم دخلَ  ناَدَاهُ ف ×بي  حَابِ الن  الأوََّ

ةُ سَاعَة  هذِ  :عُمَرُ   لِي حتى  أَه م أَنْقَلبِْ إلىَ  شُغِلْتُ فلَ إني   :قال ؟هأَيَّ

أْتُ التَّأْذِينَ فلَ  عتُ سمِ  وقد » !أَيْضًاوَالْوُضُوءُ  :فقال .م أَزِدْ أَنْ تَوَضَّ

وهذا لفظ  ُ  (1)«لِ يَأْمُرُ باِلغُس كانَ  × عَلمِْتَ أَنَّ رَسُولَ الله

 .البخاري  

س عا : ما طَيق عبد الله با طاف!  حديث أبي هَيَة .5

 أبَ .

نَحْنُ ×:»  ِ  الله رسولُ  قالَ  :قالَ  عن أبي هُرَيرَةَ 

ابقُِونَ يومَ الآ هُ من لِناَ وَأُوتيِناَمَةِ أوتُوا الكتَابَ من قَبالقِيَا خِرُونَ السَّ

                                                 

الغسال ياوم  )كتاب الجمعاة : بااب« :رواية ييى بن ييىالموطأ»مالك  (1)

(، عباد 238، 1/18)«المساند »الشاافعي  الجمعة والطياب والساواك(،

( ، عبااد باان حميااد 45، 1/29(، أحمااد )5292« )المصاانف»الاارزاق 

(، البخاري )كتاب الجمعاة : بااب فضال الغسال ياوم 8 : برقم1/32)

: 1/222(، البازار )494(، الترمذي )845، مسلم )((878الجمعة...)

(، 1230(، ابان حباان )3/7« )مختصر الأحكام» (، ابن نصر108برقم 

 .(222، 3/189، 1/294البيهقي )
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فَغَدًا للِْيهَُودِ وَبَعْدَ  ؛يَومُ الذي اخْتَلَفُوا فيه فَهَدَانَا اللهُبَعْدِهِم، فَهَذَا ال

يَغْتَسِلَ لمِ  أَنْ مُسْ  حَق  على كل   »:ثُمَّ قال .«فَسَكَتَ  ؛غَد  للِنَّصَارَى

ام  يَوْمً سَبْعَةِ  في كل   رَوَاهُ أَبَانُ بن  .«ا يَغْسِلُ فيه رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ أَيَّ

» : × صَالحِ  عن مُجاَهِد  عن طَاوُس  عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبي  
ام  يَوْمًايَغْتَسِلَ في كل سَبْعَةِ مُسْلمِ  حَق  أَنْ  تَعَالَى على كل  لله  .  (1)«أَيَّ

 .وهذا لفظ مسلم  

 . اِزبي الم ي: ما طَيق أبي حديث جابَ .6

فِي  لَم  عَلَى كُلِّ مُس:»×قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   عَنْ جَابرِ  

ام    .  (2)«[وَهُوَ يَوْمُ الْجمُُعَةِ ] ؛غُسْل   كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّ

                                                 

/ 2(، أحمد)5297«)المصنف»(، عبدالرزاق 1/335الطيالسي ) (1)

: هل على من لم يشهد 341 (، البخاري )كتاب الجمعة : باب 

((، مسلم 3486). (( و )كتاب أحاديث الأنبياء: باب  896الجمعة...)

 (.188/ 3(، البيهقي )2536«)المسند» أبو عوانة (،849)

الزياااادة، النساااائي  دون (3/304(، أحماااد)5007( ابااان أبي شااايبة )2)

(، ابان عباد 1219(، ابن حبان )1378«)المجتبى»( و1669«)الكبى»

(، وفيه عنعنة أبي الازبي المكاي، قاال العلا ماة 10/82«)التمهيد»الب في 

= 
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 .ما طَيق يحي با سعَد:  حديث عائشة .7

هُ سَأَلَ عَمْرَةَ عن الْغُسْلِ يومَ  عَائِشَةُ قالت  :فقالت ؛الْجمُُعَةِ  أَنَّ

: «  مُعَةِ كَانُوا إذا رَاحُوا إلى الجُ مَهَنةََ أَنْفُسِهِمْ وَ  اسُ كان الن

 . (1)«لو اغْتَسَلْتُمْ فَقِيلَ لهم  ؛رَاحُوا في هَيْئَتهِِمْ 

س   حديث!  .8 س با   أَف  ي   أَف 
ان با  : ما طَيق اِثَّقَم  حس 

 .أبي الأشعث اِصمعان   عطَة عا

 :يقول×  رَسُولَ اللهِ  سمعتُ : قال وس أَ  وس بنِ عن أَ 
لَ يوم الجُ » رَ وَابْتَكَرَ  ،مُعَةِ وَاغْتَسَلَ من غَسَّ  ، وَمَشَى ولم يَركَبْ،وَبَكَّ

كان له بكُِلِّ خُطْوَة  عَمَلُ سَنةَ  أَجْرُ  ؛وَاسْتَمَعَ ولم يَلْغُ  ،فَدَنَا من الِإمَامِ 

=                                                  

ثقات رجاال مسالم، إلا أن أباا رجاله (: »1/173«)الإرواء»الألباني في 

واهد  «.الزبي مدل س وقد عنعه، ولكن لا بأس به في الش 

(، 5006(، ابن أبي شيبة )178(، الحميدي )1/172«)المسند»الشافعي  (1)

: وقت الجمعة إذا زالت 62/ 6أحمد ) (، البخاري )كتاب الجمعة : باب 

(، 1236(، ابن حبان)352(، أبوداود)847، مسلم)((903الشمس)

 ( ،356/ 1« )معرفة السنن والآثار»( وفي 3/189، 295/ 1اليبهقي )

 .(989«)مسند إسحاق»
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 . (1) «صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

 .لحسا اِبصري  : ما طَيق ا حديث سمَة .9

مَنْ  ×:»قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُْب  

أَ يَوْمَ الْجمُُعَةِ   . (2)«فَالغُسْلُ أَفْضَلُ  ؛وَمَنِ اغْتَسَلَ  ،وَنعِْمَتْ  ،فَبهَِاتَوَضَّ

 .با أنسما طَيق ماِك  : حديث أبي هَيَة .10

                                                 

ابن ماجه ، (104، 4/9أحمد )، (4990« )المصنف»ابن أبي شيبة في  (1)

، البيهقي (1/215« )الكبي»الطباني (، 345أبوداود ) ،(1087)

اكم الح (، 2781، ابن حبان )(2/513)«معرفة السنن والآثار»

 .، وصححه العلا مة الألباني (1042« )المستدرك»

(،  5026(، ابن أبي شيبة )1/155(، ابن الجعد )1/192الطيالسي ) (2)

ارمي )22، 16، 11، 8/ 5أحمد ) (، 1091ابن ماجه )(، 1540(، الد 

( و 1380«)المجتبى»(، النسائي 497(، الترمذي )354أبوداود )

« الأوسط»(، الطباني 1757)(، ابن خزيمة 1/522«)الكبى»

( 3/190، 1/295البيهقي ) (،223، 7/199«)الكبي»( و 7/374)

حه العلا مة (2/473، 1/356«)معرفة السنن والآثار»و  ، وصح 

  . الألباني 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 -25- 

 من اغْتَسَلَ يومَ  :ل اا ×الله  رسولَ أَنَّ عن أبي هُرَيْرَةَ 

بَ بَدَنَةً  ،ناَبَةِ مُعَةِ غُسْلَ الجالج مَا قَرَّ اعَةِ  ،ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّ وَمَنْ رَاحَ في السَّ

بَ بَقَرَةً  مَا قَرَّ بَ  ،الثَّانيَِةِ فَكَأَنَّ مَا قَرَّ اعَةِ الثَّالثَِةِ فَكَأَنَّ وَمَنْ رَاحَ في السَّ

بَ دَجَاجَةً  وَمَنْ رَاحَ في ،كَبْشًا أَقْرَنَ  مَا قَرَّ ابعَِةِ فَكَأَنَّ اعَةِ الرَّ وَمَنْ  ،السَّ

اعَةِ الْخاَمِسَةِ  مَا رَاحَ في السَّ بَ بَيْضَةً فَكَأَنَّ مَامُ فإذا  ،قَرَّ خَرَجَ الْإِ

تِ  كْرَ الملاَ  حَضَََ  .(1)«ئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّ

 ما طَيق س َِ عا أبَ . : حديث أبي هَيَة .11

من اغْتَسَلَ ثُمَّ أتى  »:قال  ×بي  عن الن  ةَ عن أبي هُرَيْرَ 

رَ لهالج ثُمَّ يُصَليِّ  ،ِثُمَّ أَنْصَتَ حتى يَفْرُغَ من خُطْبَتهِ ،مُعَةَ فَصَلىَّ ما قُدِّ

                                                 

كتاب الجمعة : باب ما جاء في التبكي إلى الجمعة(، «)الموطأ»مالك ( 1)

البخاري )كتاب الجمعة : (، 2/460(، أحمد )1/62« )المسند»الشافعي 

(، الترمذي 351(، أبوداود )850((، مسلم )881باب فضل الجمعة)

شرح مشكل »(، الطحاوي 1696« )الكبى»(،  النسائي 499)

( و 3/226« )الكبى»(، البيهقي 2775(، ابن حبان )7/20«)الآثار

 .( من طريق الشافعي2/512« )لآثارمعرفة السنن وا»
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ام  الجمُعَةِ الأخُما بَيْنهَُ وَبَيْنَ غُفِرَ له  ؛معه  . (1) «رَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّ

 . حديث أبي ذر .12

مُعَةِ من اغْتَسَلَ يوم الج »: قال ×ي  بعن الن   عن أبي ذَرٍّ 

رَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ  ،فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ   ،وَلَبسَِ من أَحْسَنِ ثيَِابهِِ  ،وَتَطَهَّ

ولم يَلْغُ ولم  ،مُعَةَ ، ثُمَّ أتى الجوَمَسَّ ما كَتَبَ الله له من طِيبِ أَهْلهِِ 

قْ بين اثْنيَْنِ   . (2) «مُعَةِ الْأخُْرَى الجبَيْنهَُ وَبَيْنَ ما غُفِرَ له  ؛يُفَرِّ

ما طَيق الأعمش عا أبي  : حديث أبي هَيَة .13

 صاِح.

أَ  من×:» قال: قال رسول الله رَةَ عن أبي هُرَيْ  تَوَضَّ

ما بَيْنهَُ غُفِرَ له  ؛فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ  ،مُعَةَ ، ثُمَّ أتى الجوُضُوءَ فَأَحْسَنَ ال

ام  وَمَنْ مَسَّ الحوَزِيَادَةُ ثَلَا مُعَةِ الجوَبَيْنَ   . (3)« صََ فَقَدْ لَغَاثَةِ أَيَّ
                                                 

 (.2780بن حبان )(، ا1-857مسلم ) (1)

، (1763(، ابن خزيمة )1097ن ماجه )(، اب180، 5/177أحمد ) (2)

نه العلا مة الألباني   .حس 

(، ابن ماجه 2-857(، مسلم )2/424(، أحمد )5027ابن أبي شيبة ) (3)

(، ابن حبان 1818، 1756(، ابن خزيمة )498(، الترمذي )1090)

= 
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 . حديث سلمان اِمارس   .14

لَا يَغْتَسِلُ  ×:» ي  بالن   قالَ  :قالَ   الفَارِسِِّ عن سَلْمَانَ 

رُ ما اسْتَطَاعَ من طُهْر   ،مُعَةِ رَجُل  يوم الج هِنُ من دُهْنهِِ  ،وَيَتَطَهَّ  ،وَيَدَّ

قُ بين اثْنيَْنِ  ،من طِيبِ بَيْتهِِ  أو يَمَس   رُجُ فلا يُفَرِّ ثُمَّ يُصَليِّ ما  ،ثُمَّ يَخْ

مَ الإِ  ،كُتبَِ له مُعَةِ الجما بَيْنهَُ وَبَيْنَ إلا غُفِرَ له  ؛مَامُ ثُمَّ يُنصِْتُ إذا تَكَلَّ

 . (1)«الْأخُْرَى

: ما طَيق اِزهَي عا   ابا عباسحديث  .15

 طافس.

 »:قال ×بن عَبَّاس  ذَكَرُوا أَنَّ النبي  قلت لا قال طَاوُس:
وَإنِْ لم تَكُونُوا جُنبُاً  ،مُعَةِ وَاغْسِلُوا رؤوسكماغْتَسِلُوا يوم الج

=                                                  

 .ادون زيادة ومن مس  الحصَ فقد لغ( 1231)

، 439، 5/438(، أحمد )457(، ابن أبي شيبة )91، 1/64الطيالسي ) (1)

(، البخاري )كتاب الجمعة : باب الدهن 1541الدارمي ) (،440

ق بين اثنين يوم الجمعة)883للجمعة ) ((، البزار 910(، باب لا يفر 

(، البيهقي 6/271«)الكبي»(، الطباني 2776(،ابن حبان )2504)

(2/464 ،3/232، 242). 
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ا ال : عَبَّاس   بنُ اقال  .«وَأَصِيبُوا من الطِّيبِ  ا أَمَّ غُسْلُ فَنعََمْ وَأَمَّ

 .(1) الطِّيبُ فلا أَدْرِي

 . حديث أبي أب و  الأنصاري   .16

 × رَسُولَ الله سمعتُ  :قال أَي وبَ الأنَْصَارِيِّ عن أبي
وَلَبسَِ من  ،مُعَةِ وَمَسَّ طِيبًا إن كان عِندَْهُ مَنِ اغْتَسَلَ يوم الج »:يقول

كَعَ ما بَدَا لهُ  ،سْجِدَ ى يَأْتِيَ المثُمَّ خَرَجَ حت   ،أَحْسَنِ ثيَِابهِِ  ولم يُؤْذِ  ،فَيَْ

ارَ  ،رَجَ الِإمَامُ تَ إذا خَ ، ثُمَّ أَنْصَ أَحَدًا مُعَةِ ا بَيْنهََا وَبَيْنَ الجةً لمِ كانت كَفَّ

  . (2)«الأخُْرَى

 . مامةَ أبي أ! حديث  .17

 »: فقالَ  هِ في أصحابِ  قامَ  × الله رسولَ  أن   امةَ مَ عن أبي أُ 

                                                 

هن للجم(، 1/265أحمد )( 1)  عةالبخاري )كتاب الجمعة : باب الد 

(، ابن خزيمة 2558(، أبو يعلى )1681)«الكبرى»، النسائي ((884)

 (.3/242، 1/297(، البيهقي )2782(، ابن حبان )1759)

(، 4/160الطباني الكبي )(، 420/ 5(، أحمد )1775ابن خزيمة )( 2)

ح وفي سنده محمد بن إسحا ق بن يسار: صدوق يدل س؛ ولكن ه صر 

ن إسناده العلا مة الألباني   .بالتحديث . والحديث حس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 -29- 

 هُ ا بينَ مَ  ارة  ف  كَ  تْ كانَ  ةِ معَ الجُ  يومَ  لَ سَ اغتَ  فمنِ  ؛عةِ مُ الجُ  وا يومَ لُ سِ اغتَ 

  . (1)«ام  أي   ثلاثةِ  وزيادةُ  ةِ عَ مُ الج وبينَ 

                                                 

، وفي سنده سويد (8/178«)الكبير»و  (7/135)«الأوسط» نيالطبا( 1)

ا": «التقريب»بن عبد العزيز، قال الحافظ في  ؛ فالحديث "ضعيف جد 

 . ف ولا يصح الاحتجاج بهإسناده ضعي
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 فِلاالخِ سببُ

 
 : فيقولُ  ؛لافِ الخ ا سببَ لنَ  ي ررُ  المالكي   رشد   ابنَ  كُ نترُ 

 : الجمعةِ  هرِ وا في طُ اختلفُ »

إلى أن ه  اهرِ الظ   أهلُ  ، وذهبَ إلى أن ه سن ة   الجمهورِ  فمذهبُ 

 .لة  اِص   ة  في صحذ   اشرطً    َِسَ أن   فَما أعلم!  فلا  لَ  ، فرض  

 في هذا البابِ  أنَّ  وذلكَ  ؛الآثارِ  : تعارضُ  مفي ا تلف   ب ! فاِس  

أبي سعيد الخدري   حديثُ 
 لاةُ ه عليه الص  ، وهو قولُ (1)

«. ةِ الجنابَ  هرِ كطُ  م  محتلِ  على كل   واجب   الجمعةِ  هر يومِ طُ :»لامُ والس  

لَ عُ  : كان الن اسُ قالتْ  (2)عائشةَ  وفيه حديثُ  ون وحُ هم، فيأنفسِ  ما 

 م؟تُ لْ سَ هم، فقيل: لو اغتَ تِ بهيئَ  إلى الجمعةِ 

 .م  اود ومسلِ ه أبودَ اني: أخرجَ ، والث  باتفاق   صحيح   لُ والأو  

 ، وظاهرُ سلِ الغُ  ضي وجوبَ يقتَ  أبي سعيد   حديثِ  اهرُ وظَ 

                                                 

 (.1يث رقم )انظر حد( 1)

 (.7انظر حديث رقم )( 2)
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، وقد ه ليس عبادةً ، وأن  الن ظافةِ  لموضعِ  ذلك كانَ  أن   عائشةَ  حديثِ 

 سلَ ن اغتَ ، ومَ تْ عمَ ها ونِ فبِ  معةِ الجُ  يومَ  أَ ن توض  مَ :» (1)فيَ ر! 

َ   في سقوط   فهو نص  . (2)«لُ أفضَ  سلُ فالغُ   ، إلاً أن  حديثٌ    َت  ض  ف

 .(3)«ضعَفٌ 

  !ادً جي   : يُنتبهُ الت  
 رةَ مُ سَ  فحديثُ  ؛  شد  رُ  ابنِ  كلامِ لِ

 ! ثينَ ح  عند كثي  من المحد  صَ  قدْ الذي قال عنه )ضعيف(؛ 

 نْ مِ   مع عثمانَ  عمرَ  ةَ قص   أن   -أعلمُ  تعالى واللهُ- الظ اهرُ و

حُ صَ  ذينَ ال  لأنَّ ؛ ما احتجَّ به الط رفانِ ى أقوَ   رةَ سمُ  وا حديثَ ح 

 ُحوا الوجوبَ رجَّ بل  ؛سمرة يثِ وا إلى حدِ تُ هم لم يلتفِ هم أنفس 

هُ ؛ امنهَ  ا  المناسبِ  منَ وعليه فإن  لاً – فَ عر  تنأن جِدَّ  توجيهِ على  -أو 

 ...ةِ ص  قذه الله ةِ م  الأئِ 

 ي ...ادِ الهَ  واللهُئ؛  الهادِ  وارِ إلى الحِ فَ 

                                                 

 (.10انظر حديث رقم )( 1)

 (.9انظر حديث رقم )( 2)

 ( ط. الرسالة.159) ،( ط. دار الفكر1/119«)بداية المجتهد» (3)
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  المناقشةُ

 

 

ةِ ار نختَ  -سابقاً  وكما أشرتُ – بدايةً   :وهي؛  ينِ رفَ الط   أقوى أدل 

 بشكل   تجاذبُ تأطرافُ الن زاعِ ف ؛(1) مع عثمانَ  عمرَ  ةُ قص  

ْ تبيَ  نْ مَ ف ،ملحوظ   مثابة ب ةِ الأدل   قي ةُ ب كانتْ  معي ناً؛ اله مسلكً  ينَّ

 .ذهبهِِ لم تعزيز  و حاصل   تحصيلِ 

َ   ،هلَ عَ فَ  عثمانَ  أنَّ  ؛لالةِ الد   ووجهُ :» ووي  الن   يقولُ  َ!  ه! فأا  عم

 ، َكَ ا لما تَ فِو كان فاجبً  ؛والعقدِ  الحلِّ  م أهلُ وهُ  ؛الجمعة   ففحاض  

 [(133/ 6): شرح مسلم] .« وهفلأِزم! 

 ةً ج  حُ  إلا   راهُ ما أُ فَ » : قائلاً على هذا الإقرارِ   الشوكاني   يرد  و

في  بَِ إنْكَارَ عُمَرَ على رَأْسِ المنلِأنََّ  ؛هبَابِ لا لَ تحِعلى الْقَائِلِ باِلاس

حَابِيِّ الْجلَِيلِ ذلك الجَ  ينَ وَتَقْرِيرَ جَمْعِ الحَ  ،مْعِ على مِثْلِ ذلك الصَّ اضِرِ

ذِينَ هُمْ جُم  حَابَةِ لماَِ وَقَعَ من ذلك الإِ الَّ من أَعْظَمِ  ؛نْكَارِ هُورُ الصَّ

                                                 

 (.4انظر حديث رقم )( 1)
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ةِ القَاضِيَةِ بأَِنَّ ال حَابَةِ وُجُوبَ كان مَعْلُومًا عِنالأدَِلَّ وَلَوْ كان  ،دَ الصَّ

حَابِي  في  لَ ذلك الصَّ الأمَْرُ عِندَْهُمْ على عَدَمِ الوُجُوبِ لماََ عَوَّ

هِ  َ  ما ع!  ؛الاعْتذَِارِ على غَيِْ ي  َ ََ فَلَيُّ تَق دَ  م  «فهذا فما حَضَََ بَع 
 [(1/294):الأوطار نيل].

 ناقلًا عن الباجيِّ   عمرَ  عن تقريرِ أجاب  رقانيَّ الز  ولكن  

 لاةِ والص   طبةِ الخُ  بسماعِ  -أي عثمانَ –ه اشتغالَ  رُ مَ أى عُ رَ  »:بقوله 

 ؛هعودَ عليه قُ  رَ كَ ولا أنْ  هِ بِ  لم يأمرْ  ؛ذاولِ  ؛سلِ للغُ  هِ روجِ خُ  نْ  مِ لَى أوْ 

 .«بواجب   ليسَ  معةِ الجُ  سلَ غُ   أنَّ لَى عَ  ةِ حابَ الصَ  اعُ جمَ ك إِ  ذلِ تضِى قْ ويَ 
 [(1/302):شرح الزرقاني]

 حينَ  ثمانُ عُ  فَ ولا انصَر » :هِ قولِ بِ   ابن عبد البذلك  ديؤك  و

 [(4/23):التمهيد] .« ذلكبِ  عمرُ  هُ رَ ذك  

 عثمانَ  ؛ بأنَّ بالوجوبِ  للقائلينَ  ل  ستدَ قد يُ و :الت  قَد

ى فَ اكتَ و الأولِ  مَ دَّ فقَ  ؛ سماع الخطبة والغسل؛انبَ جِ اوَ  عِندَه ضَ عارَ تَ 

 ضُ بالوُ 
ِ
؛ انِ بَ اجِ ه وَ عَ مَ  ضَ ارَ عَ ه تَ بأن   مُ سلِّ : أُ هِ قولِ بِ  ضُ عترِ المُ  جيبُ . فيُ وء

َِ اِغ!  لتَ بأنَّ قُ  لمَ  !ِ  لكنوَ   ؟! اع  زَ اِم   ُِّ و مَحَ ه! ُ فَ فاجٌ   س

و هاهُ ؛ فَ ةلبت  ا ذا المسلكَ هَ  هُ عجبْ يُ  لمْ فَ  ا ابن حزم أمَّ و

 الخبُ فهذا   »:فيقول ؛ عمرَ  حديثِ  نْ ع يجيبُ  عِ اتِ المَ  هِ وبِ بأسلُ 
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على  ارً نكِ مُ  بةَ طْ الخُ  عَ طَ قَ  رَ مَ عُ  لأن   !شك   لاَ بِ  رة  اهِ لنا ظَ  ة  ج  حُ  عنهمْ 

 هعندَ  اضً رْ ذلك فَ  نْ كُ  يَ لمَ  وْ لَ فَ  ؛واحِ بالر   الغسلَ  (لِ صِ يَ  لمْ ) هُ وأن   ،عثمانَ 

  [(2/16) :المحلّى] .«طبةَ الخُ  طعَ ا قَ م لمَ هُ وعندَ 

ب   عليهِ  أنكرَ  هُ لأنَّ  ؛ب  متعقَّ  وَ هُ و» : قائلاً  ابن حجرويعق 

 [(360/ 2):فتح الباري] .« اِتب ي!  هيَ و ؛المذكورةِ  نةِ الس   تركَ 

  !يعلمُ  عمرُ  لم يكنْ  ،ا دخلَ لم   عثمانَ  أن   ؛ذلكَ  وتوضيحُ  :الت 

و ي هُ ذِ ال  ؛ وبكيِ الت   تركَ  عليهِ  رَ أنكَ و طبةَ الخُ  عَ طَ قَ و فهُ  ؛يغتسلْ  لمْ  هُ أن  

 سلِ الغُ تَركَ  عليهِ  رَ ذلك أنكَ  بعدَ  ثم    ،خلاف   بلا اواجبً  وليسَ  ة  سن  

 عن تركِ  ه عمرُ لْ لم يسأَ  ولوْ  ؛بأنه اكتفى بالوضوء ه عثمانأخبَ  الم

قدِ أن ه ب -حينئذ  - مُ يعلَ س لا أحدَ و ، عثمانُ  سَ لَ لجَ  التبكيِ 

 ى بالوضاكتفَ 
ِ
 . أعلمُ  واللهُ!  سلِ الغُ  دونَ  وء

ه من هذِ ونَصرهُ  الوجوبَ  ، استفادَ  حزم   ابنَ  أنَّ  والعجيبُ 

 !وليس لصلاة الجمعةِ  الجمعةِ  ليومِ  سلُ ه الغُ أن  مذهبَ  معَ  ؛الحادثةِ 

 على معةِ لجُ صلاةِ ال لم يغتسلْ إذَا   -إذًا- ن فما يضَ  عثما

 !- رحمةً واسعةً تعالى اللهُ هُ رحِمَ - ابن حزم   هبِ ذْ مَ 

أيَ تفنيدَ  ابنُ حزم   يواصلُ و عن  تكل مَ  أنْ  فبعدَ  ؛رَ الآخ ه الر 

ثينكع–ها ، وساقَ ةِ باقي الأدل    تْ طَ قَ فسَ  »: الَ قَ  هِ بإسنادِ  -ادة المحد 
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على  ولا دليل   ص  فيها نَ  يكنْ  لمْ  تْ صح   لوْ  ثمَّ  ؛هاكل   هذه الآثارُ 

ِ!  مَ ع  ن   اِوضوءَ  ا أن  ما فيهَ ، وإن  بواجب   ليسَ  ةِ عالجم سلِ غُ   .« اِعم
 [(2/14):المحلى  ]

بُ ويُ  ؛ ثارِ الآمن  ه ابن حزم ما ساقَ  علَى ابن حجر عق 

 نْ ومَ  حابةِ الص   منَ  اع جم  وجمْ  عن عمرَ  حزم   بنُ ااه كَ وحَ » :فيقولُ 

َ  سَ  ثمَّ  ،همعدَ بَ  م مم !  أحد   عا  فيها  ليسَ  لكنْ  ؛فاية عم ماق اِ

 ؛محتملة    أشَاءَ علَى في ذلك  دَ ما اعتمَ وإن   ؛ارً نادِ  إلا   بذِك صريح! اِت  

فتح ]  .««الجمعةِ  يومِ  غسلَ  يدعُ  مسلماً  أظن   ما كنتُ  »: سعد   كقولِ 

 [(2/361):الباري

 حزم   ا ابنُ هَ فَ تي ضع  ال   الأحاديثُ  :الت    كما هو ثابثة ،

 .(9)رقم حديث سمرة ك؛ ةالأدل   في فصلِ  ح  ضَّ مو

ا   : حزم   ابنُ  فيقولُ عنهُ ؛ ( 7)رقم   عائشةَ  حديثُ أم 

 وهذا لا يصح   -سلِ للغُ  يجابِ الإ بعدَ  كانَ  عائشةَ  خبُ  هذا لو صحَّ »

 .« الإيجابِ  قبلَ  ه كانَ  أن   علَى بينِّ  دليل   عائشةَ  بل في خبِ  -أبدًا

 [(2/14):المحلى  ]

 لَ أو   ة على أنَّ رَ اهِ ه الظ  بِ  تْ احتج   »:  العيني   وفي هذا يقولُ 

على  وردَ  سلِ بالغُ  الأمرَ  لأنَّ  !كذلكَ  وليسَ  ؛جوبِ فيه للوُ  مرِ الأ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 -36- 

 :عمدة القاري] .« هِ تِ عل   بزوالِ  الحكمُ  فزالَ  ببُ الس   زالَ  وقدْ  سبب  
(6/165)] 

 .هذا فَما يخص اصة عمَ مع عثمان 

ا    ( ؛ 1)رقم:  الخدري   سعَد   أبي حديث  عا أم 

أبي  أي خبُ -لُ الأو   بُ والخ:»   قدامةَ  ق ابنُ الموف   يقولُ ف

فيه  رَ كِ ذُ  ولذلكَ  ؛ستحبابِ الا به تأكيدُ  ريدَ أُ  -الخدريِّ  سعيد  

 [(226-1/225 )]الكافي: «.اجبينِ ا وَ وليسَ  يبُ والط   واكُ الس  

 رَ فقد تقر   »:وكاني  الش   يقولُ  الاقترانِ  احتج  بدلالةِ على من  ارد  و

نيل ] .« ابِ البِ  أحاديثِ  ثلِ م يما بجنبِ سِ  ولاَ  ،الاقترانِ  دلالةِ  عفُ ضُ 
 [(1/295):الأوطار

حًا-  لباجي  اويقول  أي –ه ا نقولُ على مَ  ليلُ والد   »: -موض 

 فظيْنِ الل   منَ  واحد   كلَّ  أنَّ  -الاقترانِ  ةِ لالَ بدَ  الاستدلالِ  ةِ صح   مُ عدَ 

لا فَ  ؛هنَ ما قارَ دونَ  بحكم   فردَ أن يُ  ه، ويصح  نفسِ  ه حكمُ لَ  يْنِ نَ المقترِ 

الإشارات ] .« يْنِ قَ ا مفترِ دَ رَ وَ  كما لوْ   بدليل  ما إلا  هُ بينَ  يجمعَ  أنْ  يجوزُ 

:( 103]) 

  !العيدِ  دقيق   ابنَ  ولكن   :الت   َ لم  بالن دبِ  القائلينَ  أن  ب بين 
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كان الذي  عمر حديث علَى  بلْ ؛ الاقتران وا على دلالةِ دُ يعتمِ 

 ؛القويَّ  هو الصارفَ 

ا هذَ  ةِ عن مخالفَ  ذارِ  الاعتِ ون إلىوهم محتاجُ  »: فيقول 

 ، وصيغةَ بِ دْ على الن   مرِ الأَ  وا صيغةَ لُ فأوَّ  ؛-وبِ الوجُ  :أيْ -اهرِ الظ  

 أويلُ ا الت  وهذَ  ؛علي   ك واجب  : حق   قالُ كما يُ  ؛يدِ أكِ على الت   الوجوبِ 

 اراجحًذ  عارضُ إذا كان المُ  إليهِ  صارُ ما يُ وإن   ،لِ من الأو   اني أضعفُ الث  

َ  على هذا اِظ   لاِة  في اِد   ما »: وا ب  حديث! ارض! ا عَ وى مَ فأا   ُاه

هذه  ه سمدَ سمد!  فلا يقافم!  ؛«توضل يوم الجمعة فب ا فنعمت

 بعض   على مذه     اه صحذَحًذ ما سمد   المش ور!  كانَ  فإن   ُالأحاديث  

 [332-331]إحكام الأحكام:  .«.... الحديث   أصحذا   

 ه قولِ ل ه جي دًانتبَ يُ  :الت:« َهذه  ه سندَ سندُ  ومُ لا يقاو

 إذا صحَّ  الحديثَ  أنَّ  ةِ الأدل   تعارضِ  قد بي نا في مبحثِ ف؛ «الأحاديثِ 

 ! هُ غي إهمالُ لا ينبَ و ،ة  فهو حج  

 هُ لَ ؟ فحمَ  جوبِ  الوُ لَى عَ  مالكُ  نصَّ  وقدْ  »: ال قَ  ثمَّ 

ي روِ ه يَ أن   عنهُ  يَ كِ وحُ  ؛هرِ على ظاهِ  (هُ بَ مذهَ  سْ لم يمارِ  نْ م  )ون فُ المخالِ 

 .« ! هِ رِ اهِ ه على ظَ ذلك أصحابُ  رَ ولم يَ  جوبَ الوُ 

: الَ قَ  سعيد   بنُ  ثنا أحمدُ د  حَ » :قائلاً    البِّ  عبدِ  ابنُ  جيبُ في
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 بنُ  نا زيدُ ثَ ال: حد  اح قَ الوض   ثنا: ابنُ د  ال: حَ قَ  ليم  أبي دُ  ثنا ابنُ د  حَ 

 معةِ الجُ  يومِ  سلِ ل عن غُ ئِ مالكاً سُ  أن   وهب   ثنا ابنُ ال: حد  شر قَ البِ 

، واجب   ه في الحديثِ ه: إن  لَ  ، قيلَ ومعروف   ة  : سن  ؟ قالَ  وَ هُ  أواجب  

]التمهيد:  .«ك كذلِ  يكونُ  اء في الحديثِ اجَ مَ  كلَّ  ال: ليسَ قَ 

(4/34)] 

 : مِ القي   ابنُ  يقولُ  ؛أكثر  مالك   الإمامِ  ولُ أصُ  حَ ضِ ت  تول

ره ه، وكُ ابُ بَ استح دَ ا تأك  مَ  الك  مِ  أصحابِ  عندَ  الواجبةُ  ةُ ن  والس  »

ِ! غ! الوا: ؛ ولهذا قَ نِ نَ الس   وجوبَ  ه واجبًاونَ ؛ فيسم  هُ كُ ترْ   معة  الج!  س

]تحفة  .« واجبة   ة  سن   ، والعقيقة  واجبة   ة  سن   ضحيةُ ، والأُ فاجبةٌ  ةٌ مَّ س! 

 الفصل السابع([-101المودود:) ص: 

 قد سَلَكُوا  بالاستحبابِ  ينَ القائلِ  أن  ب -إذًا– ين  بفيت: الت

ةِ؛ فجَمَعُوا بينهَامسلَ   !كَ إعمالِ الأدل 

 ول  محمُ  هُ ه أن  وا بِ  احتج  عما   والجوابُ  »: ووي  الن   ذا قالوله

ِ   بينَ  جمعاً  على الاستحبابِ   [(4/455 :)المجموع] . « ة  الأد

دُ وي ا قولُ  »قائلًا:  البِّ  عبدِ  بنُ اه ؤك  :  هذا  الحديثِ  ه فيوأم 

 لآثار  ك ؛ وليس كذلِ  هو الفرضُ الذي  ه الوجوبُ ، فظاهرُ واجب  

ثم ساق ؛ « لِ ضْ والفَ  ةِ ن  الس   إلى معنىَ  هَ  عا ظاه   مظَ هذا اِل   تخَج! 
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  َرةَ عن سمُ  بإسناده  أحاديث   ِهِ وغي . 

 [(3/31)]التمهيد:

 ه يقتضِي ؛ فإن  «أفضلُ  فالغسلُ »منه قوله:  ةِ لالَ الد   ووجهُ  »

  اشتراكُ 
ِ
 جزاءُ إ مُ فيستلزِ  ؛لِ الفضْ  في أصلِ  سلِ والغُ  الوضوء

 
ِ
 [2/362]فتح الباري: ؛ كما أجاب ابنُ حجر  في «الوضوء

 اا فَضً فاجبً  الغسلُ  ولوكانَ  »:قائلاً  الب   عبدِ  بنُ ا يضيفُ و

  إلاَ  لاةُ ما لا تجزئ الص  ه، كَ بِ  إلا   الجمعةُ  أتِ ا أجزْ مَ  ؛للجمعةِ 
 
 بوضوء

 ه عمرُ لَ كذلك لما جهِ  كانَ  ِ  ، ولونبِ للجُ  ، أو بالغسلِ للمحدثِ 

 [(4/23)]التمهيد:. «ولا عثمانُ 

  : وفي قوله تعالى »: فيقولُ  ؛ الشنقيطي   لَ ما هوإلي

              
 دَ الن  الله على  إلى ذكرِ  عيِ السَّ  ترتيبُ  ،[9]الجمعة:

ِ
هذا  أن   ، ومعلوم  اء

 ه تعالى :في قولِ  ، وقد جاءَ ااعً إجمَ  هرِ الط   بسبقِ  د  مقي       

                :رةُ هاكانت الط  فَ  ؛[6]المائدة 

 
ِ
 سياقَ  ن  إ... »: القَ   أنْ إلَى ؛ «... لاةِ الص   ةُ ح  طاً في صِ شْر  بالوضوء

 نوعُ  رْ ذكُ ه لم يُ ، لأنَ الغسلِ  وجوبِ  إلى عدمِ  ةً خفي   إشارةً  يشيُ  الآيةِ 

، هر  لها من طُ  ه لا بد  أن   ، ومعلوم  الأذانِ  بعدَ  عيِ عند الس   هارة  طَ 
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]أضواء .«لواتِ الص   ة في كل  ام  العَ  انيةِ ية الث  على الآ إحالة   فيكونُ 

 [.(8/184)البيان : 

 ا  ؛لجمعةِ ل غسلَ ال ن  أب : -لموالله تعالى أع– عناهمَ : الت إم 

 ح  صِ  شرطَ  يكونَ  أنْ 
فالقسمة  ؛طاً شْر  ، أو ليسَ كمال   ، أو شرطَ ة 

 ح  صِ  شرطَ  كانَ  فإنْ ثية؛ ثلا
وهو ما لم ه؛ بِ  إلا   لا تصح   لجمعةُ إن  ا؛ فة 

  .سلِ الغُ  وجوبَ ى من يرى حت  ؛ به أحد   يقلْ 

؛ فهو  كان شرطَ  وإنْ    . سمرةَ  حديثِ  معنىَ بكمال 

 ح  ولا صِ  كمال   شرطَ  يسَ كان ل وإنْ 
 أن  إيجابَ  علىَ إذاً ل حمَ يُ ؛ فة 

 ؛عنهاه منفك  نا بأن  فإن قلْ ؛ الجمعةِ منفك  عن أو زائد   وصف   سلِ الغُ 

 ؛هالغيِ  وليسَ  ل للجمعةِ عِ جُ  لغسلَ لأنََّ ا ؛صوصَ الن   يخالفُ فهذا 

؛مرتبط  بالجمعة وبأن ه وصف   القولُ  -إذًا– مُ لزَ فيَ  فيجع  زائد 

ا وضوء   :هارتانط هارةَ لط  الأن  ؛ كمال   بأن ه شرطُ بذلك إلى القولِ   إم 

 ح  صِ  شرطُ  ؛ فالوضوءُ أو غسل  
فلا يكون ، ةِ نَّ والس   القرآنِ  بنص   ة 

 والله تعالى أعلم! ! كمال   طَ إلا شر سلُ الغُ 

ا الأحاديثُ أ منا أمامَ  صرية   ة  لالَ دِ فيها  ليسَ فالأخرى  م   ؛هما قد 

  .ما فيها الأفضليةُ  فغايةُ 

ة   ل أقوالَ قُ ونن -بعد هذه المحاورة العلمية – تقلَ ننلِ   ،آخرينَ  أئم 
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 قلنَ ا نَ مَ  معَ  قارنةَ المُ  للقارئ الكريمك ترُ أو
ِ
ك بصرَّ  ؛المناقشة اه في جزء

 !الحقَّ  اللهُ
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 أقوال وترجيحات

 

 :-رضي الله عنهم- الصحابةبعض 

 

لَهُ رَجُل  عَنْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجمُُعَةِ سَأَ » : عَا  اب ا  عَبَّاس   -

 .(1) «: لا ! وَمَنْ شَاءَ اغْتَسَلَ أَوَاجِب  هُوَ! قَالَ 

 يومَ  سلِ الغُ عن  شهاب   بنَ األ ه سَ شيط أن  نُ  بنِ  عن إبراهيمَ و -

 × الله رسولَ  أن   :»أبَ  الم عنوقد حدثني سَ  ،ةسن   :فقال الجمعةِ 
 . (2) «بها على المنبِ  مَ كل  تَ 

 يوم  إن من السنة الغسل»:ام عن عبد الله قالعن هم  و -

                                                 

( ، 590) فظ له ، وأخرجه عبد بن حميد(  والل  269 -1/268أحمد ) (1)

أبي عمرو  عمرو بنِ  طريقِ  نْ ( مِ 1755ابن خزيمة )( ، و353أبوداود )و

م مولى المطلب، و    .  العلا مة الألباني حس 

 .صحذَح  (؛ بإسناد  1713« )الكبى»( النسائي 2)
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  .(1)«الجمعة

َ  حديث عائشة و -   .(7بَام :)ُ م

 مَنْ بعدَهم:

 (189)ت  محمد بن الحسن الشيباني -

على  بواجب   وليسَ  ،حسن   الجمعةِ  يومِ  غسلُ  :ةَ و حنيفَ بُ أ قالَ  «

 .[1/279]الحجة: «. اسِ الن  

 (241)ت:   الإمام أحمد بن حنبل-

« 
 
  ؟يَغْتَسِلُ مِنهُْ الإنسانُ  قلتُ : مِنْ أي شيء

سلَ أنْ يغتَ  إلَّ  أحب   الجمعةِ ويوم  يَغْتَسِلُ مِنَ المَنيِ   :قال

 [1/91مسائل الإمام أحمد وابن راهويه: «]فيه

 (256)ت:  الإمام محمد بن إسماعيل البخاري -

 «؟...الجمعةِ  يومَ  سلِ الغُ  فضلِ  بابُ »قال: 

                                                 

 (:2/173«)المجماع»(؛ قاال الهيثماي في 1932«)البحر الزخار»( البزار 1)

خ شي : فيه محمد بن سعيد بن يزيد التستري؛ قلتُ «رواه البزار ورجاله ثقات»

 !: مقبول في المتابعاتالبزار
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 (279م محمد بن عيسى الترمذي )ت: الإما-

ن ومَ  ×ي بِ النَّ  ابِ أصحِ  منْ  العلمِ  أهلِ  على هذا عندَ  والعملُ »

من  الوضوءُ  زئَ ا أن يُج وْ أَ ورَ  ، الجمعةِ  يومَ  سلَ اروا الغُ اختَ ، همعدَ بَ 

 .معةِ الجُ  ومِ يَ  سلِ الغُ 

 معةِ الجُ  يومَ  سلِ بالغُ   × بيِّ الن   أمرَ   أن  علَى  ل  دُ ا يَ وم   :الشافعيُّ قالَ

 قالَ  حيثُ  ؛عمرَ  حديثُ : جوبِ لا على الوُ  (1)يارِ  الاختِ لَى ه عَ أن  

 رَ أمَ  ×الله  رسولَ  أن   وقد علمتَ  !اوالوضوء أيضً  :»لعثمانَ 

لا على  جوبِ ه على الوُ أمرَ   أن  علمَا  فلوْ  .(2)«الجمعةِ  يومَ  سلِ بالغُ 

 ،سلْ فاغتَ  له ارجعْ  قولُ وي ،هى يرد  حت   عثمانَ  عمرُ  كْ لم يترُ ، يارِ الاختِ 

 سلَ الغُ  أن   في هذا الحديثِ  ل  دَ  لكنْ و ؛هِ لمِ مع عِ   عثمانَ ي علَى فِ خَ  اَ ولمَ 

  يجبُ  وجوب   من غيِ  فيه فضل   الجمعةِ  يومُ 
ِ
 .« لكفي ذَ  على المرء

  [497:  الجامع المختصر من السنن]

 الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري -

                                                 

 ( .1/83« )الأم( »1)

 .(4انظر حديث )رقم ( 2)
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 (310 )ت:

من  يأثمُ  بفرض   ، وليسَ الجمعةِ  يومَ  الاغتسالُ  تحب  سويُ »

 [55]الإقناع :  .«هُ كَ رَ تَ 

 الإمام الحافظ أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة -

 (311)ت:

 وإمساسَ ، واكَ الس   صلى  الله عليه وسل م قد قرنَ  ؛ففي هذا الخب»

على  نَّ أن   صلى  الله عليه وسل م فأخبَ  ؛الجمعةِ  يومَ  سلِ إلى الغُ  يبِ الط  

ا ذهابً إو ،نِ للبدَ  ب  مطي   يبُ والط   ،للفمِ  تطهي   واكُ والس  ؛ م  محتلِ  كل  

 واك يومَ زعم أن الس   مسلماً  ولم نسمعْ  ،عن البدنِ  المكروهةِ  يحِ ر  لل

 ستدل  ويُ  ؛هماا مثلُ أيضً  سلُ والغُ  ،فرض   يبِ الط   ولا إمساسَ  ،الجمعةِ 

َِ  ،خرِ الأُ  في الأبوابِ   يومِ  سلَ غُ  أنَّ  اللهُ شاءَ  إنْ  مش لة   غي   بدلائ

/ 2]صحيح ابن خزيمة:  «.زئ غيهلا يُج  ،بفرض   ليسَ  الجمعةِ 

846] 

 (458الإمام البيهقي )ت: -

معرفة السنن والآثار : ] .ابقِ الس    الشافعيِّ  قولَ  نقلَ 

1/355-356] 
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 (463)ت:  الحافظ ابن عبد البرّ -

  جمهورُ  هُ تارَ وما اخْ »...
ِ
  ي عليه أكثرُ ذِ وال   فيه، العلماء

ِ
 أن هُ  الفقهاء

 [35/ 4]التمهيد:  «.وابُ وهو الص   ؛فريضة   ن ة دونَ سُ 

 (516)ت:  وي غالحسين بن مسعود الب الحافظ-

به  أرادَ  ؛(1)«واجب   الجمعةِ  يومِ  غسلُ »:ه في الحديثوقولُ  «

ك ه حق  بِ لصاحِ  جلُ كما يقول الر   ؛مِ الحتْ  لا وجوبَ  الاختيارِ  وجوبَ 

عليه  ليلُ والد   ؛هتركُ  ي لا يسعُ ذِ ال   زومَ به الل   ريدُ ولا يُ  ،واجب   عليَّ 

ان عف   بنَ  عثمانَ  دخلَ  إذْ  ،الجمعةِ  يومَ  كان يخطبُ  (2)عمرَ  وي أنَّ ما رُ 

من  انقلبتُ  المؤمنينَ  يا أميَ  :فقال ؟هذه ساعة   ةأي   :اه عمرُ فنادَ 

فقال  ،لتُ قبَ وأ أتُ فما زدت على أن توض   ،داءَ الن   فسمعتُ  وقِ الس  

 يأمرُ  كانَ  ×الله  أن رسولَ  علمتَ  وقدْ  !أيضاً  والوضوءُ  :عمرُ 

فه ولصَر  ،عمرُ  هُ هَ نب   حينَ  عثمانُ  ا لانصرفَ واجبً  كانَ  ولوْ  ؛سلِ بالغُ 

 [2/163 البغوي :] .» فْ حين رآه لم ينصِر  عمرُ 

 

                                                 

 .(1انظر حديث )رقم ( 1)

 .(4انظر حديث )رقم ( 2)
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)ت:  بن قدامة المقدسي اموفق الدّين  أبو محمد-

620) 

 وقصِّ  عرِ الشَّ  عِ طْ بقَ  فَ ويتنظ   بَ ويتطي   لَ أن يغتس ستحب  ويُ »

لا  »:قالَ  × اللهِ رسولَ  أن   وى أبو سعيد  رَ  لماَ  ؛ةِ ائحَ الر   وإزالةِ  فرِ الظ  
 هنُ ويد   ،هر  من طُ  بما استطاعَ  رُ ويتطه   ،الجمعةِ  يومَ  رجل   يغتسلُ 

 صلىَّ  ثم   ،بين اثنيْنِ  قُ فلا يفر   يخرجُ  ثم   ،هبيتِ  من طيبِ  ويمس   ،ههنَ دُ 

 ه وبينَ له ما بينَ  اللهُ فرَ  غَ إلا   ؛الإمامُ  مَ إذا تكل   صتُ ينْ  ثم   ،له تبَ ما كُ 

  .(1)رواه البخاري   «ىالأخرَ  ةِ الجمعَ 

سل غُ  »:ه قالأن   × بي  عن الن   وىلما رَ  ؛واجب   الغسلَ  وعنه أن  

رواه  «اطيبً  وأن يمسَّ  واكُ والسِّ  محتلم   على كلِّ  واجب   الجمعةِ 

 أ يومَ من توض   »:قال × الله رسولَ  لأن   ؛لُ الأو   لمذهبُ وا ؛(2)مسلم

 :قال الترمذي   ،(3)«أفضلُ  سلُ فالغُ  لَ ت ومن اغتسَ عمَ الجمعة فبها ونِ 

 ،ابِ ستحبَ الا به تأكيدُ  ريدَ أُ  لُ الأو   والخبُ  .حسن   هذا حديث  

]الكافي: «. بيْنِ ا واجَ وليسَ  يبُ والط   واكُ فيه الس   رَ كِ ولذلك ذُ 

                                                 

 .(14انظر حديث )رقم ( 1)

 .(1انظر حديث )رقم ( 2)

 .(9انظر حديث )رقم ( 3)
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1/225-226] 

 (728)ت:  شيخ الإسلام ابن تيمية -

 ،الجنابةِ  كغسلِ  و واجب  ما هُ  سالَ الأغْ  أن   المعلومِ  نَ ومِ »

 سلِ كغُ  هِ وبِ ع في وجُ وزِ نُ د قد تُ و مؤك  ا هُ ومنها مَ  ،فاسِ والن   والحيضِ 

  [311/ 21]مجموع الفتاوى: . « الجمعةِ 

 هأن   × بيِّ الن   عنِ  عن أبي هريرةَ  مسلم   صحيحِ وفي » : وقال 

 لُ يغسِ  ام  أيَّ  سبعةِ  في كلِّ  سلَ أن يغتَ  م  مسلِ  لله على كل   حق  »:قالَ 

 قولْ  وهذا في أحدِ . (1)«هدَ ه وجسَ رأسَ 
ِ
 راتب   هو غسل   ؛ العلماء

ه يفعلُ  بحيثُ  الجمعةَ  وإن لم يشهدِ  ؛أسبوع   في كل   ظافةِ للن   مسنون  

 على كلِّ »: ×الله  قال رسولُ : قالَ  . وعن جابر  هعليْ  لا جمعةَ  منْ 

 .(2)« الجمعةِ  ومُ يَ  وَ هُ وَ  ؛م  يوْ  سلُ غُ  ام  أي   سبعةِ  في كلِّ  لم  مسْ  رجل  

 ِ! علَّ فذاك ي!  ؛متعددة   الجمعةِ  يومَ  سلِ في الغُ  ا الأحاديثُ وأم  

 اِعبد   فمعَ  ُالملئ ة   فش ود   ،د  المس!   بد ول   اس  باجتماع اِمَ 

                                                 

 .(5انظر حديث )رقم ( 1)

 .(6انظر حديث )رقم ( 2)
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ا ى م  تتلذ   لئ ةَ الم إن  »:  االَ أن   × ي  فاد ثبت عا اِمب ُملئ ةٌ 

 [830-21/730]مجموع الفتاوى: «. (1)«و آدمَ ى مم  بم! يتلذَ 

س ! في  » : أيضاً  وقال معِ! غ! قٌ  امَ لى عة  الج! ََ يحٌ  أفَِ ! عَ ر 

 [ 4/393 الفتاوى الكبى: «.]ه! غَي!   ب  يَتَلَذَّى 

 (762)ت:  أبو عبد الله بن مفلح -

هَا إنْ صلى  و ،جُمُعَةِ للِيُسْتَحَب  الغُسْلُ  : فَصْل  »  في يَوْمِهَا لِحاَضِرِ

 [1/173.]الفروع: «مُعَةَ لجُ ا

 (928)ت:  أبو بكر الشافعي تقي الدين -

 كَ ترَ  وقدْ  ،بُ يخطُ  وعمرُ  ا دخلَ لم   عثمانَ  ومنها حديثُ ...»

وهم  ؛معةَ الجُ  ضََ حَ  ومنْ   عمرُ  هُ فأقرَّ  ؛(2)م  ه مسلِ رَ كَ ذَ  ؛سلَ الغُ 

 ؛ونه به الحاضِر مَ لألزَ  ،هكَ رَ ا تَ ا لمَ كان واجبً  ولوْ  ؛عقدِ وال الحل   أهلُ 

ِ! يح!  فإذن   َ!  م ِ  جمعً  على الاستحذبا    الأم  مل لفظةُ ويُ  ،ةا بين الأد

 :أي ؛عليَّ  ك واجب  حق   :قالكما يُ  ؛أكيدعلى الت   «واجب»

 [45]كفاية الأخيار: «.د  كِّ متأَ 

                                                 

 (.564مسلم )( 1)

 .(4نظر حديث )رقم ا( 2)
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 (1420)ت:  دين الألباني الالعلاّمة محمد ناصر -

  جماعةُ  ذهبَ  وقدْ »
ِ
سل الغُ  بوجوبِ  لِ إلى القوْ  من العلماء

 لأن   ؛عنه ولَ ي لا ينبغي العدُ الذِ  الحق   : وهوَ ...قلتُ  للجمعةِ 

 منَ  ةِ لالَ في الد   وأصرحَ  ،اعليه أقوى إسنادً  الةَ الد   الأحاديثَ 

 وجملةُ ....  على الاستحبابِ  فونَ بها المخالِ  لَّ دَ ي استَ التِ  الأحاديثِ 

 فيها حكم   الجمعةِ  غسلِ  بوجوبِ  حةَ المصر   أن الأحاديثَ  ؛ولِ الق

 ،(1)بينها ضَ فلا تعارُ  ؛هلاستحبابِ  المفيدةِ  على الأحاديثِ  زائد  

                                                 

هو بأن  الحكم الزائد على الاستحباب القولِ  مجردَ  إنَّ بلْ  قلتُ:  (1)

الأخذ لا؟ ونحن نلزم عارض؛ كيف الت   وجودالقولِ بعلى  دليل  لالوجوب؛ 

  !!الوجوببوهو ألاَ الزائد  بالحكم

أخذ  لو أن  رجلاً ذا السؤال: من واقع الجواب على هويتضح ذلك 

 فهل يأثم على هذا القول؟!بالاستحباب؛ 

 الوجوب!والمتمثل في لأنه لم يأخذ بالحكم الزائد  يأثم! فإن قيل: نعم

 !-إذًا–ة الأدل   أين الجمع بينَ فقلنا: 

 فإن قيل: لا يأثم!

 قلنا: هو المطلوب!! 

= 
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هذا  فصيلَ ت عْ منها. وراجِ  يادةُ ن الز  بما تضم   الأخذُ  والواجبُ 

]تمام «(1)حزم   لابنِ  « المحلى   »و  وكانيِّ للش   «نيل الأوطار»في  البحثِ 

 [120ة : المن

   (1421)ت  العلاّمة محمد بن صالح العثيمين

وهذا  ؛واجب   إلى أن  الاغتسالَ  العلمِ  أهلِ  بعضُ  هبَ وذَ »

   . «حيحُ هو الص   القولُ 

(، 1رقم ) الخدريِّ  أبي سعيد   بحديثِ  -رحمه الله تعالى- واستدلَّ 

ا حديثُ  ؛(4 رقم ) مع عثمانَ  عمرَ  ةِ وقص   فقال ( 9رقم ) سمرةَ  أم 

: «  من » : قالَ  × بي  الن   أنَّ  بن جندب   عن سمرةَ  فيَ ر! ا ما وأم

 ؛«ضلُ أفْ  سلُ فالغُ  ، ومن اغتسلَ عمتْ فبها ونِ  الجمعةِ  توضأ يومَ 

 وَ وهُ  ؛هموغيُ  ة السبعةُ الأئم   هُ ما أخرجَ  قاومُ لا يُ  فهذا الحديثُ 

 على كل   واجب   الجمعةِ  غسلُ »اه آنفاً:ي ذكرنَ ذِ ال   أبي سعيد   حديثُ 

=                                                  

 !فرحم الله العلامة الألباني

وكاني  وابن  يهإل ، وردود العلماء على ما ذهبَ انظر لزاماً جزء المناقشة (1) الش 

 حزم  رحمهما الله تعالى.
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من  اكثيً  لأن   ؛ضعيف   ندِ الس   من حيثُ  الحديثَ  إن   ، ثم  «م  تلِ مح

 
ِ
في  إلا   رةَ عن سمُ  الحسنِ  سماعُ  ه لم يصحَّ : إن  يقولونَ  الحديثِ  علماء

حذ  كم   فإن   ؛ةِ يقِ العقِ  حديثِ   ماع! سَ  تَ ى ثبَ تَ   مَ : أن  (1)ح  ما في المصطلَ ا رج 

  َ ِ!   يح! فإن   ُدَِسباِت امعَففً  َِسَ  ثقةً  ، فكان     ي ما شَخ  اف  اِ  م

  اه بعضُ رمَ   الحسنَ  على أن   ؛ماع  على اِس  
ِ
  .دليسِ بالت   العلماء

كيكاً ليس ه رَ دتَ ه وجَ لتَ ا تأم  إذَ  المتنُ  حيثُ  منْ  هذا الحديثَ  إن   ثمَّ 

 الجمعةِ  يومَ  أَ توض   منْ »:ةِ بو  الن   شكاةِ ن مِ مِ  جُ رُ ي يَخ الذِ  كالأسلوبِ 

من  ففيه شيء   (2)؟يِ مالض   عُ جِ رْ م نَ أيْ  (بها)...  «فبها ونعمتْ 

                                                 

 رحم الله هذا الإمام؛ فليس من علم  إلا له فيه مشاركة! (1)

وقالوا ( : »579/ 12)باب نعم:  «لسان العرب»يقول ابن منظور في   (2)

 ساكنة في الوقف والوصل
 
لأنَا تاء  ؛إن فعلتَ ذلك فَبهِا ونعِْمَتْ بتاء

م أَرادوا  أَ يومَ  ،أو الخَصْلة ،نعِْمَت الفَعْلةُ تأْنيث كأَنَّ وفي الحديث مَن توضَّ

النهاية: )الجمعة فبها ونعِْمَت ومَن اغْتَسل فالغُسْل أَفضل. قال ابن الأثي 

فحذف المخصوص بالمدح  ؛(: أَي ونعِْمَت الفَعْلةُ والخَصْلةُ هي5/82

 :يعني ؛و الفَعْلةفبهذه الخَصْلةِ أ :أي ؛متعلقة بفعل مضمر «فبها» والباء في

= 
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 ؛«أفضلُ  سلُ فالغُ  سلَ اغتَ  ومنِ » ةِ لاغَ عف في البَ ة أي: الض  كاكَ الر  

]الشرح  .(1)«× بيِّ الن   غيِ  ه من كلامِ عليه أن   رُ فيظهَ 

 .([3/63):الممتع

 

=                                                  

نَّة .الوضوءَ يُنالُ الفضلُ  نَّة أَخَذ فأَضمر  :أي ؛وقيل هو راجع إلى الس  فبالسَّ

عم( : تاءُ نعِْمَت ثابتة  : باب نِ «الصحاح في اللغة»ذلك. قال الجوهري )

 .انتهى كلام ابن منظور«. الوقف في

هذا  ة مثلُ ن الس   في قد ثبتَ  إذْ  ،ح  يتاج إلى مرج   -رحمه الله– هترجيح  (1)

 صلى   نْ ومَ  ، فهو أفضل قائمًا صلى   نْ مَ صلى الله عليه وسلم:»ذلك قول النبي  نْ مِ فالتركيب؛ 

 «.القائمِ  أجرِ  ه نصفُ ا فلَ قاعدً 
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 نسأل الله تعالى حسن الختام!

 
 :نقولُ ؛ بقَ اسَ وخلاصة لم

   سُن ة   الجمعةِ  لصلاةِ  سلُ لغُ ا هلْ  :هوَ  زاعِ الن   محلَّ بأن

 ؟ واجبة  أم منذُوبة  

   فَ اختلَا وأن  
ِ
 :يْنِ لسببين رئيس كانَ  العلماء

o  ُالأحاديثِ  ثبوت. 

o  ُمع عثمانَ  عمرَ  ةِ قص   توجيه . 

  َّة رَ سمُ  ى حديثَ وَ متفق  على أن ه لو رَ  وأن  الجل 

ةً قاطعةً!  لأن   لكانَ  ؛حيحِ الص   أصحابِ  أحدُ  به  هحج 

عفِ وى عْ د عُ تندفِ   دعوى عدمِ  تزولُ عند البعضِ، والض 

  !آخرينَ  عندَ  حيحةِ الص   ه للأحاديثِ تِ مقاومَ 

 أقسام   وا إلى ثلاثةِ سمُ ا انقَ ههنَ  نْ مِ و: 

o   فَ ضَ  قسم  الوجوبَ  ، وأخذَ  رةَ سمُ  حديثَ  ع 

فهذا  ؛ عمرَ  حديثِ و الخدريِّ  أبي سعيد  حديثِ من 

؛ إذ لا ضِ عارُ ل  الت  في ح الخوضِ  نَ ه مِ نفسَ  أراحَ  قدْ  القسمُ 
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 وجودَ لتعارض  عنده!

o   حَ ، ورجَّ الاستحبابِ  أحاديثَ  حَ صح   وقسم 

 جَ انتهَ  سمُ فهذا القِ ؛  عمرَ  من حديثِ  الوجوبَ 

ةَ المقابلِةَ  جيحِ التر   لكَ مسْ  ؛ إذْ لو كان الأمر وأَهملَ الأدل 

 خلاف ذلك لما أث موا تاركه!

o   رةَ سمُ  حديثَ  حَ صح   وقسم ، حَ و  دبَ الن   رج 

 ةِ الأدل   بينَ  عَ جمَ  هذا القسمُ ؛ ف رَ عم ةِ قص   منه ومن

ر  كما هو  ؛ إذ أوْجَبوا الغسلَ على مَنْ في الأصولِ مقر 

 !؛ كمن به رائحة تؤذي المصل ينيلزمه

ة فيها  عرضَ هذه وبه نكونُ قد استوْفَيناَ المسألةِ وأقوالِ الأئم 

 بما يناسب هذا المقام.

على الهمزِ والل مزِ والغمزِ في  (المصر  ) أفبعدَ هذا؛ مازالَ يُصر  

 علمائِه؟! 

أفيطيبُ الإنسانُ نفسًا أن ينقلَ أقوالَهم ويستفيدَ من علومِهم ثم  

فيدَّ الجميلَ بالط عنِ ا إلا  بهم؛ ما استقامَ  نِ اللذيْ يُخرجُ لسانَه وقلمَه 

 فيهم؟! 
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؛ إن ه لا يدَ سدِ والت   ةَ صمَ ، والعِ وفيقِ الت   حسنَ  تعالَى  اللهَ سألُ فن»

، قدير   ؛ وهو على ما يشاءُ هِ تِ إلا  بكفايَ  ولا عصمةَ  هِ إلا  بهدايتِ  فةَ عرِ مَ 

 !(1)«الوكيلُ  ونعمَ  ا اللهُنَ وحسبُ 

ك أستغفرُ   أنتَ إلا    إلهَ أن لَا  ، أشهدُ كهم  وبحمدِ ك الل  انَ سبحَ 

 .إليكَ  وبُ وأتُ 

                                                 

 .للباقلا نى « إعجاز القرآن»( منقول من 1)
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 ! استطراد

 

 ؛المسألةِ  متعلقاتِ  ،وجواب   سؤال   صورةِ في  -امستطردً – كرُ أذْ 

 :لفائدةِ ل تتميماً  هرُ كُ ذولكن ي أَ  ؛قد ينازَع فيه الجوابُ و

  -وهو سن ة  - سلُ الغُ  لُ فضَّ يُ  كيفَ : 1س
ِ
– على الوضوء

 إجماعاً؟ أفضلُ  والفريضةُ  ؛-ة  وهوفريضَ 

  فضيلُ الت   إن ه ليسَ  :والجوابُ : 1ج
ِ
، بل على هِ نفسِ  على الوضوء

 
ِ
أ واغتسلَ  كأن ه قال: ؛معهُ  سلَ الذي لا غُ  الوضوء  وَ فهُ  من توض 

 فالله أعلم  ُ  (1)فقطْ  أَ ن توضَّ م   أفضلُ 

 ؟الجمعةِ  أم ليومِ  الجمعةِ  لصلاةِ  : هل الغسلُ 2س

 سلِ بالغُ  الأمرِ   تعليقِ علَى   عمرَ  ابنِ  : دل  حديثُ 2ج

 المجِ  إرادةُ  ؛ والمرادُ بالمجيء إلى الجمعةِ 
ِ
وعِ  وقصدُ  يء ؛ (2)فيه الشر 

 لمن لا يضَُ  شرعُ لا يُ  أن الغسلَ  الحديثِ  من مفهومِ واستُدل  

                                                 

لام( »1)  (.1/88«)سبل الس 

 (.1/295«)نيل الأوطار( »2)
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 . (1) الجمعةَ 

واحِ  مت صل  ؛ إذًا الغسلُ  هلِ ف: 3س  لا؟ مْ أَ  إلى الجمعةِ  بالر 

 في الأمرِ  مةَ كالح أن   رفَ إذا عُ : قالَ يُ  أنْ  قتضى الن ظرِ مُ : 2ج

ي من الت أذِ  الحاضرينَ  رعايةُ  والت نظيفِ  يوم الجمعةِ  سلِ بالغُ 

ائِ   هُ تنظيفَ  ما يزيلُ  الن هارِ  ه أثناءَ أن يصيبَ  شَِ ؛ فمن خَ ةِ الكريهَ  حةِ بالر 

 .(2)هِ ذهابِ  سل لوقتِ الغُ  رَ خ  له أن يؤَ  بَّ حِ استُ 

 ؟ الجمعة سلِ غنى عن غُ ة يُ الجنابَ  سلُ : هل غُ 4س

 سلاً غُ  أن  للجمعةِ على  صرية   ة  دلالَ  في الأحاديثِ  :4ج

 إن ما الأعمالُ  »:×  بي  لن  ا قولِ ل هغيُ  عنه ئفلا يجز؛ امخصوصً 

 .( 3)«ما نوىَ  امرئ   ، وإن ما لكلِّ بالن ياتِ 

أو  وصلى  الفرضَ  سجدَ لما دخلَ  نْ مَ  أليسَ  :سأل سائل  فإن 

 ؟ة المسجدله تحي   يصلُ  ؛دَ يقعُ  أنْ  قبلَ  اتبةَ الر  

                                                 

 .(2/359«)فتح الباري» (1)

 (.2/385«)فتح الباري( »2)

 (.2/361«)فتح الباري( »3)
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 وجهِ ل في مسألتنا هذه؛ على الجوازِ  دليلاً  -كذلك-لا يكون  مَ فلِ 

 ؟!به بينهماالش  

ا؛ هَ لم ينوِ  نواها أوْ  المسجدِ  ةُ له تحي   يصلُ » بلى!  :بقولنِاَ لجوابُ او

 نِ مَ  ؛  وهذا بخلافِ صلَ حَ  البقعة وقدْ  شغلُ  ةِ بالتحي   القصدَ  لأن  

على  سل الجمعةِ به غُ  ه لا يصلُ ؛ فإن  الجنابةِ  عنِ  الجمعةِ  يومَ  اغتسلَ 

 إلى محضِ  لا ؛دنظر فيه إلى التعب  يُ  الجمعةِ  غسلَ  لأنَّ  الراجح؛ 

ة المسجد والله تحي   بخلافِ  ؛إليه القصدِ  نَ مِ  فيهِ  فلا بد   ؛نظيفالت  

 .(1)«أعلم

ه غسلَ  لُ بطِ ؛ هل يُ بَ أجنَ  ، ثمَّ للجمعةِ  : لو اغتسلَ 5س

 ؟للجمعةِ 

لم  الجنابةِ  به غسلُ ا تعق  فإذَ  ؛نظيفِ للت   رادُ يُ  الجمعةِ  سلَ غُ  ن  إ :5ج

 .(2)هُ لْ بطِ يُ 

 م ! وأعلَ والله تعالى أعلَى 

                                                 

 (.: شرح الحديث الأول 14/ 1«)فتح الباري( »1)

 (.2/231«)المجموع( »2)
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 !العلماءِ عن( )العلماءِ دفاعُ

 

ةِ  مقالاتِ  قرأُ ما نَ حينَ  ُ في ابن حزم  وغيه؛  الأعلامِ  الأئم   يتبين 

 ال ميزانِ  عنِ  بينَ العلماء المعتَ  ميزانِ  اختلافُ بكل  وضوح  
ِ
فهاء  س 

  ؛(ينَ )المعتبَ 
ِ
لا و-والذين  ؛لمِ بالعِ  لمَ العِ  ونهُ شوِّ يُ  ينَ الذ   هؤلاء

  ! والميمِ  مِ واللا   يْنِ العَ  :وىسِ  العلمِ لُوا منَ لَم يناَ -ريْبَ 

في العلماء المعاصرين يمنةً ويسرةً ك سانِ تلُوك بلِ  نْ يَا مَ ف

وهو من هو ! ؛  الإسلام  ك شيخُ ك وإمامُ هذا شيخُ وغيهم؛ 

 لا كما يفعلُ - لابن حزم   ذرَ العُ  يلتمسُ (؛ !من أنت؟ ؛)وأنت

 : فيقول  -! زمان  و مكان   في كل   الأحداثُ  المتعالمونَ 

  َم  تعظ   عَ مَ  فاتِ الص   فاةِ ن نُ ه مِ فإنَّ  ؛حزم   ابنُ  هذا مأخذُ »...

و هُ  ي يقوله في ذلكالذِ  أن   :ودعواهُ  ؛أحمدَ  فالإمام   مة  فاِس   ِلحذديث  

 من أقوالِ  أشياءَ  ه أخذَ أن   بسببِ    في ذِكط! فغلَ  ؛هوغيِ  أحمدَ  مذهبُ 

! ي!  ا  ِ  مَ  فلم يتمق   ؛هخِ شيو عن بعضِ  والمعتزلةِ  ةِ فَ الفلاسِ  ِ   بين 

  . (1)« هملَ طَ َ  
                                                 

 (.2/345 «)المنهاج»(1)
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 ة لفذ  وقال لا صلَا ...:» ه؛ قولُ  ه لَ  هِ إجلالِ على  لُ والذي يد  

ه راهويْ  بنُ  اقُ حنبل وإسحَ  بنُ  أحمدُ  هُ حَ صح   وقد  ،فِّ الص   خلفَ 

 .(1)«(الحديث   علماء  ) هم منْ وغيُ  (حزم ابا! )و

 الإسلام شيخ  من كافية   هذه شهادة  ف :الت   ابنَ  بأن 

  حزم  
ِ
 !الحديثِ  من علماء

دَ   حزم   بأن  ابنَ  يقيناً دادَ نزْ ولِ   هُ مَ لَا كَ  لُ أنقُ  ؛المخالفةَ  ما تعم 

 نْ ومَ  ،الحقِّ  هم أهلُ رُ ذكُ نَ  الذينَ  ةِ نَّ الس   وأهلُ » :  ةِ نَّ الس   أهلِ  عَنْ 

ُ  ؛دعةِ البِ  هلُ م فأَ اهُ دَ عَ   نمَ  وكل   ،مالله عنهُ  رضَ  حابةُ م الصَّ فإن 

 ابُ أصحَ  م  ثُ  ،معليهِ  اللهِ ةُ حمرَ  ابعينَ الت   يارِ ن خِ م مِ هُ جَ نَ  كَ لَ سَ 

 قَ ن الفُ هم مِ عَ بَ ت  ان مَ وَ  الحديثِ 
ِ
ن مَ  أوْ  ،اذَ ا هَ مَ وم   يَ إلَى  !َلً  فَ َلً ج   هاء

 .(2)«معليهِ  اللهِ حمةُ ا رَ ربِه وغَ  الأرضِ  قِ  شَر فِي  امِّ وَ العَ  نَ م مِ ى بِهِ دَ اقتَ 

 بَ هَ ذَ  نْ ة مَ نَّ الس   إلى أهلِ  رجئةِ المُ  رقِ فِ  أقربُ ف:» -أيضًا-ال قَ وَ 

                                                 

 (.5/136 «)المنهاج( »1)

 (.2/90«)الفصل في الملل( »2)
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 انِ سَ باللِّ  صديقُ و التَّ هُ  :الإيمانَ   أنَّ إلَى  يهِ قِ الفَ  ةَ أبي حنيفَ  ذهبَ مَ 

 ؛طْ قَ ه فَ ضُ ائِ رِ وفَ  الإيمانِ  عُ ائِ ي شَر ما هِ إنَّ  الأعمالَ  وأنَّ  ،امعً  لبِ والقَ 

ام كر   د بنُ ومحمَّ  والأشعري   (فوانَ صَ  بنِ  هم  جَ ) ابُ صحَ هم أَ دُ أبعَ وَ 

 لبِ بالقَ  عقد   الإيمانَ  أنَّ  قولونَ يَ   والأشعريَّ جهمًا  فإنَّ  ؛السجستاني  

 ارِ في دَ  ليبَ الص  دَ بَ وعَ  ،هِ انِ بلسَ  والتثليثَ  الكفرَ  أظهرَ  وإنْ  ،فقط

 .(1)«ةي  قِ تَ  بلاَ  مِ الإسلَا 

م لهَ  ليلَ دَ لا  ةمفترا ة  بَ اذِ ى كَ اوَ عَ م دَ هُ نْ مِ  هِ هذِ فَ ...:»وقال 

 ،يمة  قِ لا سَ وَ  ،حيحة  صَ  ة  نَّ سُ  نْ  مِ لَا وَ  ،ص  نَ  نْ لا مِ  ؛ليها ولا برهانَ عَ 

 نْ  مِ لَا وَ  ،ياس  قِ  نْ  مِ لَا وَ  ،جماع  إ نْ  مِ لَا وَ  ،لًا صْ أَ  قل  عَ  ةِ جَّ حُ  نْ لا مِ وَ 

َِ  فِ لَ الس   نَ مِ  حد  أَ  قولِ   .(2)«(صموانَ  با    م  جَ عين اِل  ) اب

( )الم ةُ لا مَ العَ  قولُ يَ و  -ه الله تعالىحفظَ –ان وزَ فَ  الح بنُ صَ عاصِرُ

هُ ذا هَ  ؤال  عن سُ  امجيبً  عُ  الن اسِ  عضُ بَ :» نص  ةِ  بعضَ  يبد  ؛ كابن الأئم 

م قولهُ  ؛ فهلْ والبيهقيِّ  ،وكانيِّ ، والش  (ابن حزم  )، ووويِّ ، والن  حجر  

                                                 

 (.2/88 «)الفصل في الملل( »1)

 (.3/112 «)الفصل في الملل( »2)
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 ؟يح  حِ ذا صَ هَ 

 :» -حفظه الله تعالى- ابَ فأجَ 
ِ
 ،من الفضائلِ  ةِ الأئم   لهؤلاء

 ةِ ن  الس   فظِ في حِ  ، والاجتهادِ للن اسِ  ، والإفادةِ الغزيرِ  لمِ والعِ 

  نَ هم مِ ا عندَ ي مَ ط  غَ ؛ ما يُ العظيمةِ  ل فاتِ ها، والمؤَ ونشِر 
ِ
، الأخطاء

 .م الله تعالىهُ حِم رَ 

َم   ! لأن  بها،  لَ غِ  يشتَ لَا  أنْ  العلمِ  البَ طَ  حُ ننصَ   ه الأمورُ هذِ وَ  يح!

َ!  ةِ لى الأئمَّ عَ  الأمورَ  ذهِ ه عُ ب  تَ ي يتَ والذِ  .اِعلمَ  ََ س     لَ طَ  ا  م م  حذ

 .«...اِم اس   بينَ  زاع  اِم   ة  ، فمحب  مشغولاً باِمتمة   صي! ، فََ اِعلم  

 :-حفظه الله تعالى–ثم قال 

 ندك؟! اذا عِ مَ  سكينُ ا المِ أيه   أنتَ  ولكنْ »

ر كِ ذُ  ومنْ  ،حزم   وابنِ  ،حجر   لى ابنِ عَ  سُ سَّ س وتتجَ لم  تَ ن تَ يا مَ 

 ؟!نطرةَ اوزوا القَ تجَ  ما، وقدْ هعَ مَ 

 ؟!من العلمِ  ماذا جمعتَ 

 ؟!ووي  والن   ر  حجَ  ه ابنُ ا يعرفُ مَ  عرفُ هل تَ 

 ؟!والبيهقي   حزم   ابنُ  مَ ا قد  مَ  سلمينَ للمُ  متَ دَّ هل قَ 

 !هِ فسِ نَ  رَ قدْ  ءًا عرفَ امرِ  اللهُ حمَ الله !!! ورَ  سبحانَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 -64- 

ك فت ل مت َِّ فرَع! أتَ، فا  َ ك فت! َِّ علم!  .(1)!!«ا

 -عالىرحمه الله ت–أبوزيد  اللهِعبدِ  بنُ  كرُ بَ  مةُ العلاَّ  ويقولُ 

ا هَ ...:»  وت! مَ ؛ وهي: بلي ة    بأعضمِ فهو مبتلَى  سل طُ المتَ  ليطُ ذا الس  أم 

في  بول  ه ما اِقَ رصَد   حسماً، فذها !    اِقبَحَ ؤيت! ، فر!    لب  اَ 

 .(2)«الأرض  

 ؛ وبعدُ 

 ؟!  ردٍّ  نْ فهل مِ 

د  ا كَ عجبْ لم يُ  أمْ    ؟!!لر 

ب ك  أم   د   أصحذا ! لم ي!ع!   َ  !!؟!اِ

 

                                                 

 الثانية. بعةطال (62 رقم«)ة المفيدةالأجوب( »1)

 (.84ص «)التعالم» (2)
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 !العلم عند العلماء

 
ةً و مشرقةً  نماذجَ باختصار  أنْ أنقلَ ني وتُ لا يفُ وَ  دى مَ  عنْ  معب 

  تواضعِ 
ِ
ي في الذِ  بِْ الكِ  اغوتَ ط سِرُ كْ ل ها تُ ؛ عَ العِلمِ  لبِ في طَ  العُلماء

 ! هُ ونَ دُ  نْ  ومَ المِ العَ  امَ أمَ  البُ الط   عَ فيتواضَ ؛ القلوبِ 

  ُ(241) للإمام أحمد (275)السجستاني  أبي داود  الاتُ ؤَ س 

 ا !ا من هُم قهية والحديثية؛ وهُم لفِ ا

  ُللعلا مةِ بن بشي المبارك  نِ الله ب الحَسا عبدِ عالمِ  سؤال 

فائق الكسا في جواب عالم » ؛الله عليهما  رحمةُ  وكاني  الش  
 .«الحسا

  ُذلاك  لام يمناعْ فَ  بن مالك:حو االن   لإمامِ النووي   سؤالات

اها( وهُا676ام النووي  )الإمَ   الم   عَالَى عَا أَ أن يقارَ  ائلُ و الس 

اه  أنْ هاا( وَ 672) مالاك   ابانُ  هو الإمامُ  (هلَ  عاصِر  مُ ) يتوجَّ

عناه:  ، وأن يقولَ إليهِ  هِ بِ تُ ا في كُ ه بِه لمَ عِ  بُ نسِ ، ويَ ه إليهِ بأسئلتِ 

 لمَ وَ  ؛له عنهااأَ سَ  هُ أن   هفي كتبِ  صراحةً  ذكرُ ويَ  «شيخنا العلاَّمة»

فيهاا  الاك  مَ  ابنُ  شيُ يُ  واحدةً  ةً مَ لِ كَ  –لك ذَ  في مقابلِ  – نجدْ 
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وا تلاك لُ نقَ  ل إنَّ الذينَ بَ  – النووي   و الإمامُ هُ   أنَّ السائلَ إلَى 

 ا يدل  على تواضاعِ ، م  ائلِ الس   كروا اسمَ ين ذَ ذِ ال   مُ هُ  المسائلَ 

ينشراا خالصًااا لوجااه الله، لا عنااده  لاامَ وأنَّ العِ  الااك  مِ  اباانِ 

حُ  لى مه عَ ه وتعل  ولا يمن  بعلمِ  ،هُ ألَ سَ  لم  اعَ  ه باسمِ صاحبُ  يتبجَّ

 !أحد  

فة   خُلُقي ة   ا صفحة  إن    ا، حينَ هَ امِ أي   فِ الِ نا في سَ تُ ا أم  تْ نشَر  مشر 

معل مًا  ه، وكان الأستاذُ ه وأستاذِ شيخِ  فضلَ  فُ عرِ يَ  العلمِ  طالبُ  كانَ 

يًا وصديقًا لطلاَّبها ومردً ومرشِ   مع الخليلِ  بويهِ فهكذا كان سيَ ؛ بِّ

 الفارسِّ  أبي عليٍّ  عَ جني  مَ  ابنُ  ، وهكذا كانَ مع سيبويهِ  وكان الخليلُ 

 جن ي...  وكان الفارس  مع ابنِ 

 بعضُ  اءتْ جَ  ه؛ حتى  شيخِ  علمِ  في نشِر  الفضلُ  وكان للتلميذِ 

 وِ زْ هم، وعَ وخِ إلى شيُ  الأقوالِ  ةِ بنسب يح  تصِر  نْ ما فيها مِ  هم لكثرةِ بُ كتُ 

ا علمُ  ؛ليهمع ام فيهَ هِ آرائِ   .(1) «تلميذه معقودًا بلفظِ  الشيخِ  وكأنَّ

                                                 

ألها النووي في ألفاظ أجوبة على مسائل س)(، 36العدد )« مجلة الحكمة( »1)

 .(من الحديث
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 أنْ  يريدُ  نْ م  عَ  ببعيد   ليسَ  اجِ للزج  « مجالس العلماء» كتابُ و

 والمزيد! ه المزيدطي اتِ  ينَ بَ فيستزيد؛ 
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 بر!فلْنَعتَ

 

 لَ ، فدخَ ه الوفاةُ ضَتُ ح اضيَ عِ  بنِ  ضيلِ حُكي أن تلميذًا لفُ »

ا : يَ )يس(، فقالَ  سورةَ  ، وقرأَ عند رأسهِ  ، وجلسَ ضيلُ عليه الفُ 

 ه.أستاذي لا تقرأ هذِ 

نه فقالَ فسكتَ   لا إله إلا الله؟ : قلْ ، ثم  لق 

 .على ذلك منها، وماتَ  ولها لأني بريء  : لا أقُ فقالَ 

 نَ مِ  جْ يومًا لم يخر كي أربعينَ يبْ  ه، وجعلَ منزلَ  لُ ضيْ الفُ  لَ فدخَ 

 أي  له: بِ  ، فقالَ مَ ه إلى جهن  بِ  سحبُ يُ  وَ ، وهُ ومِ في الن   رآهُ  ، ثم  البيتِ 

 
 
  يفَذ  تلم   أعلم!  متَ ، فك! عنكَ  المعرفةَ  اللهُ عَ زَ نَ  شيء

 قال: بثلاثة أشياء:

ة   كانَ  :، والثالث، والثاني: الحسدُ ميمةُ أولها: الن    ، فجئتُ ل عل 

 إنْ ، فَ ر  خَ  نْ ا مِ حً دَ قَ  ة  نَ سَ  في كل   بُ شَر : تَ ه عنها، فقالَ فسألتُ  إلى طبيب  

 . (1)«!!ابُه أشَر  نتُ ة! فكُ ى بك العل  بقَ تَ  فعلْ لم تَ 

                                                 

 .، تحقيق مشهور حسن(27-26)ص « سالمة في خوف الخاتمةالمقدمة ال( »1)
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 !موجزةختامية كلمة 

 

 هُ تَ ومحبَّ  هُ خشيتَ  بُ الذي يوجِ  باللهِ العلمُ و هُ  ؛مِ العل أصلَ  إن  »

 للهِ ا بأحكامِ  وه العلمُ يتلُ  ثمَّ  ،إليهِ  وقَ به والش   منه والأنسَ  ربَ والقُ 

؛ أو اعتقاد   ال  أو حَ  ل  مَ أو عَ  ول  من قَ  من العبدِ  اهُ ويرضَ  هُ وما يب  

 ه العلمُ لَ  لَ صَ وحَ  ،مًا نافعاً لْ ه عِ مُ لْ ان عِ كَ  ،مينلَ العَ  ق بهذينِ تحق   فمنْ 

 .وعُ المسمُ  اءُ عَ والد   عةُ القانِ  فسُ والن   عُ الخاشِ  لبُ والقَ  ،افعُ الن  

ادوا  ازدَ مال  كُ  ،لمِ في هذا العِ ازدادوا ما ل  ، كُ عِ الن افِ  هذا العلمِ  وأهلُ 

ع افِ الن   لمِ العِ  ن علاماتِ مِ لأن  لا؛ً وانكساراً وذُ  لله وخشيةً  عاً تواضُ 

ه غيَ  بُ نسِ ولا يَ  لى أحد  ه عَ بِ  رُ فخَ ولا يَ  ،لمَ ى العِ عِ د  ه لا يَ صاحبَ  أنَّ 

 لَا  للهِ بًاضَ غَ  فيهِ  مُ ه يتكل  فإن   ؛هاوأهلَ  ةَ ن  الس   فَ الَ خَ  نْ  مَ إلا   ،إلى الجهلِ 

 نافع   ه غيُ لمُ عِ  نِ ا مَ م  وأَ  .د  حَ  أَ لَى ا عَ هَ عتِ لرفِ  قصدًاسه ولا لنفِ  بًاضَ غَ 

ِ سِ  غل  ه شُ لَ  فليسَ   هِ لمِ عِ  فضلِ  وإظهارِ  اسِ لى الن  ه عَ بعلمِ  وى التكب 

صِ  هلِ  الجَ تهم إلَى بَ سْ ونِ  مْ ليهِ عَ  ن ذا مِ هَ هم وَ ليِ عَ  ذلكِ بِ  عَ فِ تَ هم ليَْ وتَنقَ 
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.(1)«ااهَ دَ وأرْ  صالِ الخِ  أقبحِ 

 الإخلاصَ تعالى  اللهَ لُ ؛ أسأَ هُ إيرادَ  ما قصدتُ  وبه أختمُ 

د  لى نبي  عَ  مَ وسل    اللهُ؛ وصلى  وابَ والص    ه.بِ حِ لى آله وصَ وعَ  نا محم 

 

 
 

. (، للحافظ ابن رجب56، 52ص «)فضل علم السلف على الخلف( »1)

 .لحلبيتحقيق علي ا
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